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ال ل 

أولاً: المعنى اللغوي: 

زم الثم 0 4 َعم ب وعَعْرمًا ييا 0 يعزيما وعزيمة باذ وعزملاه 
ويقال: ما لفلاث عزيمة؛ أي: ا ا 
وياد ولف ود مل نمق ؛أي مو ارو يي 0 
لوكي ]هب - االعسير قي كنيل . يقولون: بل ماتعوة 
أي: صبرٌ. والعزيمة: الصريمة» وهي الحاجة التي قد عزمت على فعلها. والعزيمة: الإرادة 
المؤكدة. والجمع عزائه”". 
ثانيًا: المعن الاصطلاحي: 

عرف العزم اصطلاحًا بتعريفات مقاربة وافية» فقال الراغب: «العزم والعزيمة: عقد 
القلب على إمضاء الأمر»''"» وقال الجرجاني: «والعزم: جزم الإرادة بغير تردد»””. وقال 
القرافي: «وأما العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية. والداعية ميلٌ ييحصل في النفس 
لما شعرت به من اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة؛ أو درء مفسدة خخالصة أو 
راجحة؛©). وقال ابن القيم: «والعزم: هو القصد الجازم المتصل بالفعل وحقيقته: استجماع 
قوى الإرادة على الفعل»20. 

ولم يخرج التعريف الاصطلاجي للعزم عن معناه اللغوي» والجزء الحاضر في تلك 
التعريفات جميعها أن العزم عمل قلبيٌء فهو من باب الإرادات» وليس هو الرغبة المنبتة عن 
الفعل» وليس هو الهم الطارئ الذي ينصرف عنه صاحبه بذهول أو فترة. 
)١(‏ انظر: العين» الفراهيدي /١‏ 0755-75 جمهرة اللغة» ابن دريد ”/ /8117» تهذيب اللغق الأزهري 

157/7 الصحاحء الجوهري 5/ 21985 مقاييس اللغة» ابن فارس 09-7:/5 8 لسان العرب» 

ابن منظور 7810/79/5 
(؟) المفردات 5/79 48. 
(') التعريفات ص 15. 
(5) الأمنية في إدراك النية ص .118-1١11/‏ 
)2( مناريع قري /7. 





العزم في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (عزم) في القرآن الكريم (9) مرات7) 





والصيغ التي وردت عليها هي: 
1 عدذ 
الص المرات انمد 
د َرَت كتَوكلَ حَلَ الله إنَّ لَه حب المتوقيت (413 
الفعل الماخ ا 7 
العمل حي آل عمران:959١]‏ 
200 ا 10 2 1 ليث ا 
الفعل المضارع ١ ١‏ زالاتتيتراخقد عي الكتث اأجلش» 
[البقرة: 0 ١؟]‏ 
اللقدر 0 َصِِىَ وَلِم يد لَه عَرْها )4 [طه:ه١١]‏ 


وجاء العزم في القرآن الكريم بمعناه اللغوي: عقد القلب على قطع الأمر وفعله» ويلزم 
منه الحزم والصبر لحين تحقيقه م يقه وإمضائه: ومنه قوله تعالى: 30 يرك 2 ولا القزوية 
أليّسُلٍ أ [الأحقاف: 0"] يعني: #الثيى مزموا سل قفر الدقيمااعود ] إليهم؛ وصبروا على كل ما 
لحقهم من | إيذاء؟ في سبيل تحقيق فيق ذلك27. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص »45١‏ المعجم المفهرس 
الشاملء عبد الله جلغوم؛ باب العين ص4 1/5 
شف انظر: الوجوه والنظاتر» الدامغاني» ص ا -0541» بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي» 5/ 7” -01, 


لله ١000.‏ .الالازانالا 1 


مؤن اليو 


الإرادة: 

الإرادة لغدّ 

المشيئة والقصدء أراد الشىء: شاءه(). 

الإرادة اصطلاكا: 00 

ميل يعقب اعتقاد النفع'؟2. 

الصلة بين الؤرادة والعزم: 

أن العزم مقترثٌ بالعمل» وأما الإرادة فقد د تسبقه» والعزم إرادةٌ يقطع بها المريد تردده في 
الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه» ويصح أن يسمى مبدأ إرادة الفعل والرغبة فيه قبل هذا 
القطع إرادةٌ ولا يسمى عزمّاء فالإرادة من هذه الجهة سابقة على العزم؛ وكل عزمٍ إرادمٌ 
وليس كل إرادة عزمًا””". 
الهم: 


الهم لغة: 
مااهممت به في نفسك؟ 3 تقول : أهمني هذا الأمرء وهم بالشيء يهم هما : أراده ونواه وعزم 
عليه. والهمة: ما هممت به من أمر لتفعله!. 
الهم اصطلاحًا: 
أول العزيمة وعقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شرا*. 
الصلة بين الهم والعزم: 
أن الهم في الأصل حديث النفس بالفعل»؛ ومبدأً الإرادة» فإذا استحكمت تلك الإرادة 
صارت عزمّاء وتصميمًا على تحقيق ذلك الهم فالعزم نهاية الهم'©. 
)222( انظر: العين» الفراهيدي 8/ 15» تهذيب اللغة» الأزهري 217/١5‏ الصحاح؛ الجوهري 0 
المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 4/ ١‏ 47» لسان العرب» ابن منظور 5/ 796 5 
2( التعريفات» الجرجانيى ص .١١‏ 
© انظر: الفروق اللغوية ص 4 .١7‏ 


2( اي العين؛ الفراهيدي 101/7 تهذيب اللغة: الأزهري 5/ 058١‏ الصحاح الجوهري 5/ 27051١‏ 
والمحيط الأعظمء ابن سيده 4/ 2١١١-١1٠١‏ لسان العربء ابن منظور 4/ 154٠-18‏ 


)2( 0 التعريفات» الجرجاني ص 2507 التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 544 7. 
0( لاسا فتزيب سحو الزبحياة 6ل ل 





الحرم: 
الحزم لغة؛ 
جمع الشيء وشده بحزام أو حبلٍ أو نحوه» والحزم: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة"١".‏ 
الحزم اصطلاحًا: 
هو ضبط الرجل أمرهء والحذر من فواته'"'» أو هو أخذ الأمور بالضبط والإتقان””". 
الصلة بين العزم والحزم: 


200 


202 
2 


الحزم: جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه والعزم: قصد الإمضاء”". 


انظر: العين» الفراهيدي 157/8 تهذيب اللغةء الأزهري 4/ 5/ا؛ الصحاحء الجوهري 2189/8/8 


مقايبس اللغة» ابن فارس /١‏ 407 المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده / 2777 لسان العربء ابن 
منظور 578/7. 

انظر: الفائق في غريب الحديثءه الزمخشري 2078/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 
لركقة 

انظر: التعريفات» الجرجاني ص 85» التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص ١79‏ . 

انظر: المحرر الوجيز 00١/١‏ البحر المحيط .5١5/48‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


56 


مون البو 


مجالات العرم 

ما من أمرئ ذي عقلٍ إلا وهو يهتم لأمر 
ما؛ ولذا فإن أصدق الأسماء همام وحارث» 
كما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم7". 

وإنما يتفاوت قدر الناس على قدر 
هممهم») ومجالاتها. 

وقد تطرق القرآن الكريم إلى شيء من 
مجالات العزم؛ يمكن تلخيصها في النقاط 


الآنية 
أولّا: العزم في طلب العلم وتحمله 
ونشره: 

طلب العلم وتحمله ونشره مجالٌ لظهور 


أثر تفاوت العزم والهمة» فما بين رجلٍ رزق 
عد وهعة فجد في الطلب» وارتقى في 
الرتب؛ حتى صار يعد من العلماء العاملين 


والأئمة المتبوعين» وبين من تقاعس عن 
الجدء ولزم الدعة. وانحطت همته؛ فكان في 


عداد الهمل الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. 


)١(‏ روى أبو داود في سنئف كتاب الأدب» باب 


في تغيير الأسماء؛ رقم 540٠‏ عن أبي وهب 
الجشمي رضي الله عنه» وكانت له صحبة» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ااتسموا 
بأسماء الأنبياف وأحب الأسماء إلى الله عبد 
الله وعيد الرحمن» وأصدقها حارث وهمامء 
وأقبحها حرب ومرة). 

وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة 


رقم ة ءورقم 1. 





وقد أمر الله عز وجل اليهود بأن يأخذوا 

ما آناهم من الشرع بقوة» فقال: '#حُدُوأمَآ 
اميسكم بِفُوّوَ وَأَسْمَعُوأ © [البقرة: 97]. 

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: أحَدُوأ 
مَآءَاكيْتتحكُم 4 يعني: التوراة والشرع» 
طبتُرّوَ أي: بعزم ونشاطٍ وجدء 
#وَآسَمَعُوا © معناه هنا: وأطيعواء وليس 
معناه الأمر بإدراك القول فقط)0"). 

وقال البيضاوي: «لإيترّوَ بجدٍ 
وعزيمة»00. 

وقال تعالى عن موسى عليه السلام: 
د كفك 2ن الألتج ون كل شَىْو 
عله زتقببة الل كدر لقن يوار 
قَوَمَكَ يُأَمْذُوايَحْسَهها 4# [الأعراف: 1]. 

أي: بجد واجتهادٍ وبقوة قلب وصحة 
عزيمة؛ لأنه لو أخذه بضعف نية الأداه إلى 
فتور العمل يه(8). 

وأمر الله تعالى يحبي عليه السلام: 
يدي حُذْ الصكتاب يفوز 4 [مريم: ؟١١]‏ 
أي: بج وعزمٍ واجتهادٍ ومواظبة!. 


(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية1/ 185. 

أنوار التنزيل /١‏ 86. 

(؛) انظر: النكت والعيونء الماوردي ؟/ :وى 
التفسير البسيطء الواحدي 897/4 معالم 
التنزيل» البغوي ؟/ 78# 

انظر: جامع البيان» الطبري /١9‏ 40/4-8076) 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 


لا 00 


ثانيًا: العزم في العبادات: 
وصف الله عز وجل المؤمنين أولي 


العم بأنهم ليجل لا لهم يح ولا يع 
عن وك هه لصو الكو ياو يوا 
قلت ف ودورت َالْبصصج 4 [النور ال 

فلما صح عزمهم في القيام بتلك الأمور 
بتحمل المسئولية وعلو الهمة. فإذا كان 
الحرص على الوفاء بها بإزاء عاجل ثمرة 
العجارةء وتحصيل الربح» وكانت همم 
البشر في جملتها معقودةًٌ على حب خضرة 
الدنيا؛ كان القائ ثم بها من أهل العزم الخلص. 

قال ابن كثير: «فقوله: «اذ» فيه 
إشعار بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم 
العالية» التي بها صاروا عمارًا للمساجدء» 
التي هي بيوك الله في أرضه» ومواطن 
عبادته وشكرهء وتوحيده وتنزيهه» كما قال 
تعالى: «ِإمْنَ الْموْمِنِينَ ِجَال صَدَقُوا ما عَنهَدُوأ 
أشَهعَليةِ # [الأحزاب: 0170]08. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان في السوق وأقيمت الصلاة فأغلقوا 
حوانيتهم ودخخلوا المسجدء فقال ابن عمر: 
فيهم نزلت باللا هيم تحر ولايص 
امه 27 

ويروى نحو ذلك عن سالم بن عبد الله: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 517//5. 
(؟) تفسير عبد الرزاق 557/7. 


لين 


أنه نظر إلى قوم من السوق قاموا وتركوا 
بياعاتهم إل الصلاة» فقال: «هؤلاء الذين 
عم ام رضدظ 

ذكر 0 في كتابه: يهال لا تجارة 
ولا بيع عن عن ذف أله و أصكرة وَل لك 
انيما تَقَلك فو القت والأبمصذ 4. 
معو عن أبن مسير ف سر بالك 8131 
وفيه ترك الربح القربب رغبة في الفوز 
بنعيم الآخرة» وهذا مقامٌ لا يقومه إلا 


أولوالعزم من البشر. 

وفي وصية لقمان لابنه يس ا 1ن 
الكصكزة وأ بالمتزوف وان عن السك 
ي ع 1‏ لا0 كين ار 4 


[لقمان: /1١1]ء‏ 

فيحتمل أن إقامة الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على 
الأذى كلها داخخلة في المراد بعزم الأمورا؟". 

والحج عبادةٌ لا يتم مقصودها إلا 
صاحب عزيمة؛ قال تعالى: «إوَأَئًا كلح 
وَالمترَة ةك [البقرة: 197] أي: اثتوا بهما تامين 
كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله 
من غير توانٍ ولا نقصان يقع منكم فيهما!”. 

وهو مقامٌ للعطاء المالي والبدني فضلا 
عن مفارقة الأهل» ومكابدة السفر ومشاقه. 


() انظر: جامع البيان» الطبري 891/117- 
تفسير ابن أبي حاتم ا 

(4) انظر: لباب التأويل» الخارن */44”, البحر 
المحيطهء أبو حيان 8/ .5١5-516‏ 

(5) الكشافء الرمخشري .778/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


584 


مون البو 


ولايخلو الحاج من دواعي الرغبة» وبواعث 
الغضبء والاستفزاز إلى الجدل والمراء؛ 
ولذا نهاه الله عز وجل عن ذلكء مؤكدًا 
على فضيلة التقوى» فقال: #الحج أَشْهْرٌ 
دومث م وين ورك قارولا 
شسَُوئت ف وَلَاجِدَالَ في الح ا 

حير يَعْلَمَهُ شد وَككَرَدمُوأ فرك حير لاد 
تا دان يتأزلي الآلبتب #لالبترة 


/11]ء 

والأمر بالتزود إشارةٌ إلى ضرورة 
استصحابها من أول عقد عزمه على الحج» 
فيتزود بالتقوى كما يتزود بالطعام؛ مخلصًا 
نيته من كل شائبة» ومجردًا قصده من كل 
داخلةٍ. والحج المبرور أفضل الجهاد فعن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها 
قالت: (يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
العمل» أفلا نجاهد؟ قال: (لاء لكن أفضل 
الجهاد: حج مبرورٌ)!. 

وقال الغزالي: «وأما العزم؛ فليعلم أنه 
بعزمه قاصدًا إلى مفارقة الأهل والوطن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» 

باب فضل الحج المبرور» رقم 10 

قال ابن حجر في فتح الباري 5857/7 

1 


إليه نفسي» وفي رواية الحموي لكن بكسر 
الكاف وزيادة ألف قبلهاء بلفظ الاستدراك 


والأول أكثر فائدة» لأنه يشتمل على إثبات 
فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد 
وسما وو لمار 10 





ومهاجرة الشهوات واللذات متوجهًا إلى 
زيارة بيت الله عز وجل؛ وليعظم في نفسه 
قدر البيت وقدر رب البيت» وليعلم أنه 
عزمٌ على أمر رفيع شأنه خطير أمره» وأن 
من طلب عظيمًا خاطر بعظيم. وليجعل 
عزمه خالصًا لوجه الله عز وجل بعيدًا عن 
شوائب الرياء والسمعة» وليتحقق أنه لا 
يقبل من قصده وعمله إلا الخالص» وإن من 
أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه 
والمقصود غيره» فليصحح مع نفسه العزم. 
كل ما فيه رياءٌ وسمعة» فليحذر أن يستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير»7. 
النًّا: العزم في الجهاد: 

الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم 
مهمات الدين؛ وهو أبرز مجالات العزم 
وأوضحهاء ذلك أن الجهاد مخاطرةٌ بالنفس 
والنفيس» فلا تجد أحدًا أصدق همة ولا 
أتم عزيمةٌ ممن وطن نفسه على يذل النفس 
والنفيس لإعلاء كلمة الحق. ومنزلة الجهاد 
من الإسلام سامققٌ وشأنه عظيم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بكسر فقال: دلئي على عمل يعدل الجهاد؟ قال: (لا 
أجده)قال: (هل تستطيع إذا خرج المجاهد 


(؟) إحياء علوم الدين 751//1. 


أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم 
ولا تفطر؟). قال: ومن يستطيع ذلك؟!217) 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
قال: (قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله)'". 
وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)7" . 
فهذه الأحاديث» وعشرات الأحاديث 
غيرها توقفنا على شرف الجهاد.ء ورتبة 
المجاهدين. 
وقد كرم الله عر عر فصل رجالا بصدق 


عزائمهم» الاسم » فقال 26 اله 
ال صَنَقَوا م وأ أله 0 نهم قن هن 
7 وآ 4 م م 

قضئ بكر 20 41 
لاسوييد 1 


والإخبار عنهم بأنهم رجالٌ زيادة في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
بدو باب فضل الجهادء رقم 031086 
في صحيحه. كتاب الإمارة» باب 
فضل الشهادة في سبيل اللعه رقم 181/6 . 
أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الجهاد 
والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه 
وماله في سبيل اللف رقم 2717/85 ومسلم في في 
صحيحهه كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد 
والرباط رقم 1844. 
جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده» رقم 
ونيسسد 
وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم 75855. 


2220 


222 





لون 


الثناء؛ لأن الرَجْلَ مشتق من الرّجْلِء وهي 
قوة اعتماد الإنسان2). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (غاب 
عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال 
بدرء فقال: (يا رسول الله غبت عن أول 
قتال قاتلت المشركينء لثئن الله أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع) فلما كان 
يوم أحد وانكشف المسلمون» قال: (اللهم 
إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني: 
أصحابه ب وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء, ب 
يعني: المشركين-. ثم تقدم) فاستقبله سعد 
بن معاذ رضي الله عنه» فقال: (يا سعد بن 
معاذء الجئة ورب النضرء إني أجد ريحها 
من دون أحد) قال سعد: فما استطعث يا 
رسول الله ما صنعء قال أنس: فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعئة برمح» 
أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
المشركونء فما عرفه أحدّ إلا أخته ببنانه قال 
أنس: (كنا نرى أو نظن أن هذه الآبة نزلت 
فيه وفي أشباهه: مم اميت رَجَال سَنَقْوَامَا 
عدوأ أله عله [الأحزاب: 7]؛ إلى آخر 
الآية)(2. 


(4) _انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور ١‏ 9/ /1:". 
)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب قول الله عز وجل:( من المؤمنين 
رجال صدقوا)» رقم محمى ومسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة 


للشهيده رقم 1957. 
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مون اليو 


وفيه الأخذ بالشدة واستهلاك الإنسان 
نفسه فى طاعة الله. وفيه الوفاء بالعهد لله 
بإهلاك النفسء ولا يعارض قوله: فول 
كُلعوا بك إِلَاللْكْوٌ؛ [البقرة: 145]؛ لأن 
هؤلاء عاهدوا الله فوفوا بما عاهدوه من 
العناء فى المشركين وأخذوا فى الشدة بأن 
باعوا نفوسهم من الله بالجنة!١).‏ 
رابعًا: العزم في الدعوة إلى الله: 

قال تعالى: «إكأما اليد 80 فَركَدِرَ 
40 [المدثر: ١-؟]‏ فقوله: 4 أي: 
من مضجعك أو: قم قيام عزم وتصميي» 
نر 

والدعوة جهاد بالكلمة» ومنها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لقمان 
الحكيم لابنه وهو يعظه: «إ يي أَقِو 
انسار مث بالتثر 
[لقمان: ١07‏ ]آء 

ولعل من حكمة الترتيب في هذه الوصية 
أنه ابتدره بالحث على ما فيه صلاح نفسه 
فيما بينه وبين الله عز وجلء ألا وهو الصلاة» 
فإذا أقام الصلاة كما أمر بها نهته صلاته عن 
الفحشاء والمنكر» فكان كاملا في نفسه مهيأ 
لتكميل غيره فانتقل به إلى الوصية التالية 


مسجو رمدم ل جر و4 والآمر 


رمدم ل معو س2 
وأنه عن ألم- 


#وأمر بالمعروفي ونه عن الم 





بالمعروف الناهي عن المنكر دائرٌ بين ثلاثة 
أحوال: 
دلا الحال الأولى: أن يستجاب له. فيكون 
عليه أن يشكر الله الذي فتح له القلوب 
ووضع له القبول» وإنما يكون الشكر بمزيد 
من الاجتهاد في الطاعة والقيام بحق الله» 
والصبر عن المعصية التي تحرم التوفيق. 

الحال الثانية: أن يعرض النأس عنه. 
فيتبغي عليه ألا يبأس من هدايتهم» وأن 
يتلطف في نصيحتهم؛ وأن يتحرى أوقات 
إقبال قلوبهم» وأن يتخولهم مرة بعد مرق 
وفرصة بعد فرصة. 

الحال الثالثة: أن يضموا إلى إعراضهم 
عنه أذيته بالقول والفعل؛ فينبغي عليه أن 
يصبر على أذاهم. ففي الأحوال الثلاثة 
كان الواجب في حقه أنواعا من الصبر على 
الطاعات» والصبر عن المعاصي» والصبر 
على الأذى؛ فكانت الوصية الثالثة: «وَأَينٌ 
علا سَبْك4. 
خامسًا: العزم في العلاقات الأسرية: 

من أهم مجالات العزم في العلاقات 
الأسرية: النكاح والطلاق» وما يتعلق 
بهما من سلوكٍ يترتب على التزام حكم 
الشرع فيه» وتعظيم حرمات الله وحفظ 
الأعراض» وصيانة جناب العفاف» ويترتب 
على التجاوز فيه انتهاك المحارم» وإيذاء 


المشاعر» وهتك الأعراض. 

والعلاقة بين الرجل والمرأة قد تحكم 
بنوع من الميل الفطري والشهوة الغريزية؛ 
كما دل عليه قوله تعالى: « وك مَمْمَطِيعْوًا 
أن مَعَدِلَأي امَك وَل عرَضِمُْ كلا 
بارا خلال لتكت ها تاد 4 
[النساء: .]1١75‏ 

أي: لن تقدروا أن تسووا بين النساء 
في الحب وميل القلب» ولو حرصتم على 
العدل» فلا تميلوا إلى التي تحبونها كل 


الميل في القسم والنفقة» ولا تت تتبعوا أهواءكم 
أفعالكم فتدعوا الأخرى كالمعلقة» لا أيْمًا 
ولاذات بعل(". 


والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية 
بينهن لا يجوزء أما الميل الطبيعي بمحبة 
ل بد 
دفعه للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفسانيٌ لا 
فعل0). 

وريما كان هذا الميل الطبيعي مذللًا 
سبيل الجور في الحقوق الشرعية» وهذا 
لا يدفع إلا بعزم وتصميم على العدل» ولو 
بشيء من ترك المباح مخافة الولوج في 
المحظورء ولو بشيءٍ من هضم حظ النفس 
من نيل مرادها من محبوبها. وبالجملة فهو 
مقام عزم لا يثبت فيه إلا من كبح شهوة قلبه 


(1) معالم التنزيل؛ البغوي .04/١‏ 
(؟) أضواء البيان» الشنقيطي 8/ 77. 


لون 


بوازع التقوى» وزم شيطان غضبه بلجام 
الحلم والأناة. 

ويظهر هذا العزم في العلاقات الأسرية 
في أمر آخر وهو الطلاق» فكما يتأثر التكاح 
وتوابعه بالميل الفطري والشهوة الغريزية:» 
فكذا الطلاق وتوابعه قد يتأثر بالبغض 
والرغبة في المفارقة بأقل خسارة يتجشمهاء 
وبأكثر ما يستطيع تحميل الطرف الآخر 
منهاء فبعض الأزواج لا يمسك بمعروفي 
ولا يسرح بإحسان» وقد صمم على فراق 
زوجه. وإنما يفعل ذلك رجاء أن يضطرها 
أن تترك له حقها أو شيئًا منه» أو نكايةٌ فيها 
وتحكمًا بغير وجه حقٍ. فأغلق الشرع عليه 
إلا باب المعروف, وإن لم يمتثل كان ظالمًا 
لنفسه. 

قال تعالى: فى جو َلَدَمُ ألناء هْلننَ 

كين تأنيكؤهرى مر أو سَيَْهنٌ 

ف 0 نَّ ضارا تعدوأ ومن يِفَل 
دَّلِكَ َقَدَ طلم تَقْسَُه © [البقرة عا 

وقال تعالى في الإيلاء: مل ليتوا دمن 
يهم ترَبْص أَرْبَعَةٍ عبر إن دأو وم لله حَمُودٌ 
يست © تَزن ولق ون لله سي عليه 4 
[البقرة: 775-/71؟]. 

قال البقاعي: «ولما كان الحال في مدة 
الإيلاء شبيهًا بحال الطلاق وليس به قال 
مبينًا أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة 
الأشهرء بل إما أن يفيء أو يطلق» فإن أبى 
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سؤناليون 


طلق عليه الحاكم. 9 وَإِنْ عَريواألطَلَقَ © 
فأوقع عليه العزم من غير حرف جرء بمعنى 
أنهم تركوا ما كانوا فيه من الذبذبة وجعلوا 
الطلاق عزيمة واقعّاء ولما كان المطلق 
ربما ندم فحمله العشق على إنكار الطلاق 
رهبه بقوله: مإفَإنَ آنه أي: الملك الذي له 
الجلال والإكرام (إتهِيعٌ 4 أي: لعبارتهم عنه 
لإعَلِيمٌ) أي: به وبنيتهم فيه. 

قال الحرالي: وفيه تهديدٌ بما يقع في 
الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة 
بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام ولا 
يمكن أن يصل إلى علمها الحكام فجعلهم 
أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر»7". 

وقال ابن عاشور: «وعزم الطلاق: 
التصميم عليه» واستقرار الرأي فيه بعد 
التأمل» وهو شيء لا يحصل لكل مؤْلٍ من 
تلقاء نفسه؛ وخاصة إذا كان غالب القصد من 
الإيلاء المغاضبة والمضارة فقوله: 8آ مَإنْ 
َبألََقَ 4 دلِيلٌ على شرط محذوف دل 
عليه قوله: #أكَإن فَمُويُه فالتقدير: وإن لم 
يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق» فهم بخير 
النظرين بين أن يفيئوا أو يطلقواء فإن عزموا 
الطلاق فقد وقع طلاقهم. وقوله: فقَإنَ لَه 
تبيخ علي دليل الجواب» أي: فقد لزمهم 
وأمضى طلاقهم؛ فقد حد الله للرجال في 
الإيلاء أجلا محدودًا لا يتجاوزونه» فإما 


)0 لطر يري لبقتي 730 -794. 





أن يعودوا إلى مضاجعة أزواجهم» وإما أن 
يطلقواء ولا مندوحة لهم غير هذين»20. 
سادسًا: العزم في العلاقات الاجتماعية: 


ومما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: الإصلاح بين الناس. 

يقول تعالى: لاحي ف مكزير ين 
تُجْوَهُمْ إلا مَنْ أمرَ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
عمية ألثَّاين © [النساء: 114]. 

والمعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب 
إليه من أعمال البر والخير. والإصلاح 
بين الناس هو الإصلاح بين المتباينين أو 
المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما؛ 
ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة 
على ما أذن الله وأمربه7© 

فإن كان المظلوم هو الساعي إلى 
الإصلاحء المبادر بالتأليف؛ ابتغاء مرضات 
الله» فلعمر الله إنه لمقامٌ عظيمٌ لا يقومه إلا 
أشداء الرجال وأقوياؤهم. وإن من العزم أن 
يوطن المرء نفسه على الصبر على الأذى إن 
كان فيه إصلاحٌ وتأليفٌ للقلوبء فإن غفر 
لظالمه ابتغاء وجه ربه؛ استحق أن يكون 
ممن قال فيهم الله عز وجل: «إوَلَمَنَصَيَرَ 
وَعَمَرَإِنَكلِكَ لَِنْعَر الور # [الشورى: 47]. 

قال مكي: «أي: ولمن صبر على إساءة 
من أساء إليه» وغفر للمسيء إليه جرمه فلم 


(؟) التحرير والتنوير ؟/85*. 
(5) جامع البيان» الطبري /1/ .580١‏ 


ينتصر منه وهو قادر على ذلك؛ ابتغاء وجه 
الله عز وجل وجزيل ثوابه» إن ذلك الفعل 
منه لمن عزم الأمورء لمن أعالي الأمور التي 
تدب الله إلى فعلها عبادة ومن أجلهاء وذلك 
فعل الوارعين»7". 

ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس 
الحسن: فكان المسبوب يكظم ويعرق 
فيمسح العرق» ثم قام وتلا هذه الآية: 
«رلس ص مر كك لين عز رار 4 
[الشورى: 47] فقال الحسن: «عقلها والله 
وفهمها لما ضيعها الجاهلون»220. 


.553١-55509/1١ الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
2010//517 (؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ 
.7 55-8 40 /9 البحر المحيطهء أبو حيان‎ 


العم 


اط ال للش 

من صفات الأخلاق أنها تؤثر في بعضها 
بعضًاء فتحصيل خُلّقٍ منها ينعكس إيجابًا 
على تكوين غيره من الأخلاق» ويظهر هذا 
القانون بوضوح في خلق العزم؛ إذ يلزم 
لصاحبه أن يكون صابرًا مصابرًا قادرًا على 
كبح شهوات نفسه؛ وتركيز عزمه. فإذا بلغ 
تلك الرتبة السامقة كان من أقدر الناس على 
إتيان البر في المكره والمنشط» وفي العسر 
واليسرء كالعفو مع القدرة» وتقوى الله فيمن 
لايتقي الله فيه. 

ولتحليل أخلاق العازمين التي نوه بها 
القرآن الكريم تقابلنا عبارة (عزم الأمور) 
ثلاث مرات في ثلاث آيات من كتاب الله 
اه هي: قوله تعالى: «إلشبكوركت 
أمولحك وَأنَشر حكُم وَلْتَسَمَعَ من 
ْرِينَ 1 َلْكِتنبٌ من كَبنِكُمْ ومن 
لبرت انأركيا ادف كدياتَإن يوأ 
َتَمَّمأ ين كلك مِنْ حرو الأثور» [آل 
عمران: 185]. 

وقوله تعالى: يي أ الصرة 

وأمر بالمعروف تقس اللغر ولشن طلر ةا 
َك لكين زرا ور [لقمان: 107]. 

وقوله تعالى: «إوَكس صََروَعَمَرٌِنَِكَ 
لَنْعَر الور © [الشورى: 4]. 

وبتدبر الآيات المذكورة تنضح أخلاق 
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أولي العزم» فأولها: الصبر» وهو المشترك 
بين الآيات الثلاث. وثانيها: التقوى» 
وثالثها: العفو عن المسيء. ثم إن هناك 
أخلاقا أخرى من أخلاق أهل العزم نوه بها 
القرآن الكريم» وهي الصدق والإخلاص 
والمسارعة في الخيرات» والثبات. 
أولًّا: الضير: 
محتاجٌ إلى استيفاء أنواع الصبر بقدر عزيمته 
وشرف معزومه؛ فهو محتاجٌ إلى الصبر في 
الطاعة لنيل التوفيق في حصول مسعاه. 
وهو محتاج إلى الصبر عن تثبيط المثبطين» 
ونقد المنتقدين الذين لا - لهم إلا الهدم» 
ومحتاجٌ إلى الصبر عن المعاصي التي 
توهن العزم» وتطمس نور البصيرة» وتورث 
الكسلء» وتقد الطموح وتفقد زمام المبادرة. 
ومحتاج إلى الصبر عن رد الأذى» ولا شك 
أن أعداء أهل العزم كثيرون من أعداء أهل 
الحق في كل زمان ومكانٍ. فلا عجب أن 
يعرف أهل العزائم بالصبر» ويشتهرون به. 
ولما أمر الله عر وجل ثبيه بالصبر اقتداء 
بصفوة الرسل رد وت ا 
بأولي العزم» فقال تعالى: كص رْكمَاصَيرٌ 
ووأ لمزم نسل 4 [الأحقاف: ه"] 
وأولو العزم هم أصحاب الشرائع الذين 
اجتهدوا في ا وتقريرهاء وصبروا 





على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين 
فيها'''» فعلم أن الصبر والمصايرة من 
أخص أخلاق أولى العزم. قال ابن عاشور: 
«والوصف بالعزم مشعرٌ بمدح الموصوف؛ 
لأن شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرًا 
على النفوس؛ لأنها تعاكس الشهوات» ومن 
ثم وصف أفضل الرسل بأولي العزم»”"©. 

فها هم يقارعون أقرامهم مقسمين 
مظهرين كمال العزيمة: #وَلْصَيرك عل 
مَآ ءَاديشمُوناً وَعَلَ له نوكل المتوكون » 
[إبراهيم: 17]. 

وقال تعالى: وإلدُبكورك ف أمْولِحكُع 
رسكت اقلت و الزية أزذنا 
الككبين يسطْ فصن كدت أ مركو 
كفت كفي فإِن تصِيروأ وَكَتّقُوا أ فَإِنّ 
كلك نكر الأ ر) [آل عمران: 185]. 

والبلاء في الأنفس: القتل والأسر 
والجراح وما يرد عليها من أنواع المخاوف 
والمصائب» وهلاك الأقرباء والعشائر من 
أهل النصرة والملة. وفي الأموال: ما يبذله 
المسلم من مالطي ستبيل الله وما يقع الي 
تلك الأموال من أنواع الآفات والتلفء وما 
يسمعون من أهل الكتاب والمشركين من 
المطاعن في الدين الحنيف» وصد من أراد 
الإيمان» وتخطئة من آمن» وسب الله عز 


.١١1//0 أنوار التتزيل» البيضاوي‎ )١ 
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وجلء كقولهم: إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» 
وقولهم: يد الله مغلولة- تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا- وكهجاء رسوله صلى 
الله عليه وسلم وافترائهم وكذبهم عليه 
ومعاداة أصحابه رضي الله عنهم 7". 

قال النسفي:«خوطب المؤمنون بذلك 
ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من 
الشدائد والصبر عليها؛ حتى إذا لقوها وهم 
مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه 
الشدة بغتةٌ» فيتكرها وتشمئز منها نفسه»7). 

وفيه إيقاظ المؤمنين إلى ما يعترض أهل 
الحق وأنصار الرسل من البلوى؛ وتنبيه لهم 
على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة 
فليسوا أحرياء بنصر الحقء وأكد الفعل بلام 
القسم وبنون التوكيد الشديدة؛ لإفادة تحقيق 
الابتلهء 7 . 

ففيه تحضيضٌ لهم على الصبر على 
أنواع البلاء والأذى المذكورة» وتحذيرٌ لهم 
من ترك التقوى فيمن لا يتقي الله فيهم؛ ولا 
يرقب فيهم إِلّا ولاذمةٌ» فلا يتبغي للمسلم أن 
يفتري على عدوه كذبّاء أو يفحش في القول 
والفعل» وإن كان عدوه هذا من أفحش 
الناس وأكذبهم. فالصبر المراد: صبر على 
المصائب» وصيرٌ عن المعاصي. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 590/5 

الكشافء الزمخشري .449/١‏ 


(؟) مدارك التنزيل» النسفي 819-81/1. 
(0© التعرير والتنوير 14/4 . 


العدم 


وقوله تعالى: وَلِمَنصَبرَوَعمَرَإِنَدِكَ 
عر الور © [الشورى: 47]. 

فيه -زيادةٌ على الصبر- تحضيضٌ على 
المغفرة للمسيء مع القدرة على رد الإساءة» 
وهذه سمة الداعية الحريص على وصول 
الخير والهداية لكل الناس» وهؤلاء هم من 
يألفون ويؤلفون. 

وقال لقمان لابنه وهو يعظه: «[ يق 
أ الصلر؟ وأ: اورف ونه حي الششكر 


عع اج . عيفد يس تر بريعة 2 .ا له مد يجو 
وَأصَيرٌ عل مآ أصَابك إن لمن عع الأمور © 
القمان: /11]. 


يعني: «إن ذلك الصبر على الأذى في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
حق الأمور التي أمر الله عز وجل بها وعزم 
عليه . 

وفي الآية إشارةٌ إلى الصبر على الطاعة 
بالأمر بالمحافظة على الصلاة» بالإضافة 
للأمر بالصبر على الأذى. 
ثانيًا: التقوى: 

التقوى سبيلها مراقبة الخطرات 
والحركات» ومراقبة الخطرات سبيل 
تصحيح العزم؛ فالعزم مبدؤه خطرةٌ ومهما 
أيقن العبد بعلم الله عز وجل السر والنجوى 
جاهد نفسه في مراقبة عزمه وإخلاصه: 


(4) تفسير مقاتل #/ 470. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


لك اا 


سؤنالبون 


[طه: 07] قيل: السر: العزيمة» وما هو أخفى: 
هوالهم الذي دون العزيمة0". 

وعن ابن عباس قال: «السر: ما أسر ابن 
آدم في نفسه. #وأخفى»: ما أخفى ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعمله» فالله يعلم ذلك» 
فعلمه فيما مضى من ذلك» وما بقي علم 
واحد»”". 

وعن قتادة قال: «أخفى من السر: ما 
حدثت به نفسكء وما لم تحدث به نفسك 
أيضًا مما هو كائن»". 

قال الرازي: «ويحتمل أن يكون المراد 
بالسر وبالأخفى: ما ليس بقول» وهذا 
أظهر» فكأنه تعالى بين أنه يعلم السر الذي 
لا يسمع» وما هو أخفى منه» فكيف لا يعلم 
الجهر؟! والمقصود منه زجر المكلف عن 
القبائح ظاهرة كانت أو باطئة» والترغيب في 
الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة» فعلى هذا 
الوجه ينبغي أن يحمل السر والأخفى على 
ما فيه ثواب أو عقاب» والسر هو الذي يسره 
المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليهاء 
والأخفى هو الذي لم يبلغ حد العزيمة» 
ويحتمل أن يفسر الأخفى بما عزم عليه وما 


)١(‏ انظر: التكت والعيون. الماوردي / 4 ون 
تفسير السمعاني 07١/8‏ معالم التنزيل» 
البغوي / 055 7. 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 01/١‏ تفسير 
ابن حاتم 415/77 7. 

(0) تفسير عبد الرزاق 9//9ا". 





وقع في وهمه الذي لم يعزم عليه» ويحتمل 
ما لم يقع في سره بعدء فيكون أخفى من 
السر)). 
قال مسروق: من راقب الله فى خطرات 
قلبه عصمه الله في حركات جوارحه»». 
وعن أبي حفص عمرو بن سلمة 
النيسابوري قال: «من لم يزن أفعاله وأحواله 
في كل وقت بالكتاب والسئة. ولم يتهم 
خواطره فلا تعده فى ديوان الرجال»2"0. 
وقال أبو تراب النخشبي: «احفظ همك 
:إل مقي الأقيانه قو ص لل كه فجي 
له ما بعد ذلك من أفعاله وأحواله)7", 
وقال تعالى: #لشُبكورك ف أَمْولِحُم 
َأنش حك وَلْتَتمَعْك من الت أوثوا 
الكتبين مَنِيِكُمْ وين اليرت نيوا 
اف كديا إن تسَيُِا كما إن 
كلك مِنْكَرْ والأثور» لآل عمران: .]١185‏ 
فعد الصبر والتقوى من عززم الأمورء 
وأمرهم بتقوى الله فيمن يؤذيهم» وإنما 
يكون ذلك بطاعة الله فيمن يعصي الله في 
المؤمنين؛ فلا يبرر فحشه الإفحاش له في 
القول والفعل» ولا يبرر ارتكابه الخيانة 


(4) مفاتيح الغيبء الرازي ؟؟/ .٠١‏ 


وانظر لباب التأويل» الخازن .7١ ١/9‏ 

ذم الهوى ص 157 . 

حلية الأولياء ٠/9١‏ 78. 

انظر: سير السلف الصالحين ص 215١١‏ ذم 
الهوى ص .١51١‏ 


)2 
زفق 
7« 


والدسيسة والظلم وهتك الأعراض ونحو 
ذلك. كل ذلك لا يبرر أن يرتكب المؤمئون 
مثل ذلك. فالمؤمن صاحب رسالة ومبد! 
وزيا ليس [سء ولا يقلد في ذينه مين لذ 
خلاق له. 
ثالنًّا: العفو والصفح عن المسيء: 

العفو والصفح صورتا الحلم ومخرجاه 
إلى الوجودء والعفو هو ترك المؤاخذة 
بالذنب» والصفح: ترك التثريب» واشتقاقه 
من تجاوز الصفحة التي أثبت فيها ذنوب 
المذنب؛ أو من الإعراض بصفحة الوجه 
عن التلفت إلى ما كان منه من إساءة» وهو 
محموةٌ إذا كان على الوجه الذي يجب. 

ايحي لت الساوع 
7 تاف التخويك ) ال سرد 
ل" 

فأمر بالحلم والعفوء وقال: مُأ 
ولسوا امبو أن يَْفِرَ أله لَكُر) [النور: 
7 ؟]. 

وقال: طوعوؤا مقو سي يتلا كت 
عَفحاوَْصَلَ لجر علَأَو 4 [الشورى: .01(]4٠١‏ 

مس يا 
المسيء من عزم الأمور» فقال: «إوَكَمَنَصَيٌَ 
وَعَكَرَإِنَكِكَ لَِرْعَر الور © [الشورى: +4]. 


)١(‏ انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب 
الأصفهاني ص 5١‏ ؟. 


لين 


قال مقاتل: «ولمن صبر ولم يقتص» 
وغفر وتجاوز فإن ذلك الصبر والتجاوز 
لمن عزم الأمور» أي: من حق الأمور التي 
أمر الله عز وجل بها»”". 

قال الفضيل بن عياض: (إذا أتاك رجل 
يشكو إليك رجلا فقل: يا أخيء اعف 
عنه فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني 
الله عز وجلء فقل له: إن كنت تحسن أن 
تنتصر؛ وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه ياب 
واسعٌ» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله» 
وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» 
وصاحب الانتصار يقلب الأمور»20". 

وبالجملة فإن العفو مندوبٌ إليه» ثم قد 
ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوبًا إليهء وذلك إذا احتيج إلى كف 
زيادة البغي وقطع مادة الأذى !4 

وقد أكد الله عز وجل هذه الآية بما لم 
تؤكد به آيتا آل عمران ولقمان فقال هنا: إن 
َلِكَ ِنَع الور © [الشورى: 4]. 

وقال في سورة آل عمران: إأمَإنَ ِلك 


مِنْ كر وِالْأَمور» [آل عمران: 185]. 


(؟) تفسير مقاتل ؟/ *ا/الا. 

(©) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 077/8١ /٠١‏ تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير 5/9 71. 

(5) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب 
الأصفهاني ص 75١‏ -57 7 الجامع لأحكام 
القرآن, القرطبي 18/ .545-59٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5/ 


سؤنالبون 


وفي سورة لقمان: من َك من عَرْم 


1 و4 [لقمان: ]1١‏ لأن فيها زيادة العفو 


والصفح على الصبر الذي حثت عليه آيتا 
آل عمران ولقمان» فإن كان الصبر على 
الأذى وعن الانتصار للنفس شاقًا فإن إضافة 
الصفح إلى ذلك أشقٌ 

قال السعدي: «فإن ترك الانتصار للنفس 
بالقول أو الفعل من أشق شيءٍ عليهاء 
والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته 
ومقابلته بالإحسان أشق وأشق» ولكنه يسير 
على من يسره الله عليه» وجاهد نفسه على 
الاتصاف به واستعان الله على ذلكء ثم إذا 
ذاق العبد حلاوته» ووجد آثاره؛ تلقاه برحب 
الصدرء وسعة الخلقء والتلذذ فيه)20, 
رابعًا: الصدق والإخلاص: 

الصدق والكذب أصلهما في القول» 
ويدخلان في الإرادة والعزم والفعل» » فلفظط 
الصدق يستعمل في ستة معانٍ: صدق 
القول» وصدق النية والإرادة» وصدق 
العزمء وصدق الوفاء بالعزم» وصدق 
العمل» والصدق في تحقيق تحقيق مقامات الدين 
كلها المن انف بالصندق في جميع ظلك 
فهو صِدَّيقٌ مبالغة في الصدق. والعزم قد 
يكون صادقًا جازمّاء وقد يكون فيه نوع ميل 
وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة» 


)2غ( اجرب ترسو باوبا لكلا 





فكان الصدق ههنا عبارة عن التمام والقوة» 
والصادق والصديق هو الذي تصادف 
عزيمته في الخيرات كلها قوةٌ تامةٌ ليس فيها 
ميل ولا ضعفٌ ولا تردد» بل تسخو نفسه 
أبدًا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات. 
ومن كان عزمه صادقًا تم فعله(". 

وفرق بين الصدق والإخلاص أن للعبد 
مطلويًا وطلبّاه فالإخلاص توحيد مطلوبه» 
والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص: أن لا 
يكون المطلوب منقسمّاء والصدق: أن لا 
يكون الطلب منقسمّاء فالصدق بذل الجهد. 
والإخلاص إفراد المطلوب'”". 

ومقام الصدق جامعٌ للإخلاص والعزم» 
فباجتماعهما يصح له مقام الصدق). 

وأول درجات الصدق صدق القصد. 
وهو كمال العزمء وقوة الإرادة» بأن يكون 
في القلب داعيةٌ صادقة إلى السلوك» وميلٌ 
شديد يقهر السر على صحة التوجه. فهو 
طلب لا يمازجه رياء ولا فتورء ولا يكون 
فيه قسمةٌ بحال» ولا يصح الدخول في شأن 
السفر إلى الله عز وجلء والاستعداد للقائه 
إلا به. ومن كان صادقًا في طلبه مستجمع 
القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع 


(؟) انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي 741/4- 
1 

() انظر: مدارج السالكين؛ ابن القيم /١‏ 10. 

(5) المصدر السابق .1619//١‏ 


أحواله . فلا تراه إلا جادّاء وأمره كله جد7". 


قال تعالى: مِإيِنَ الْمومِنِينَ يبال صَدَقْوأ ما 
عَهدُوا لله عله نهم من قت حب وهم 


ينظ وديا © [الأحزاب: 16]. 

أي: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر 
على البأساء والضراء وحين البأس» فمنهم 
من قضى نحبهء وفرغ من العمل الذي كان 
نذره لله وأوجبه له على نفسه. فاستشهد 
بعضٌ يوم بدر وبعضٌ يوم أحد وبعضٌ في 
غير ذلك من المواطن» ومنهم من ينتظر 
قضاءه والفراغ منه» كمأ قضى من مضى 
منهم على الوقاء لله بعهده”". 

وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري 
أن رجلا كان يقال له: لاحممة» من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
أصبهان غازيًا في خلافة عمر رضي الله عنه 
فقال: «اللهم إن حممة يزعم أنه يحب لقاءك» 
فإن كان حممة صادقا فاعزم له بصدقه. وإن 
كان كاذيًا فاعزم عليه وإن كره؛ اللهم لا ترد 
حممة من سفره هذا». قال: فأخذه الموت» 
وقال عفان مرة: البطن» فمات بأصبهان. 
قال: فقام أبو موسى رضي الله عنه فقال: (يا 
أيها الناس إنا والله ما سمعئا فيما سمعئا من 
نبيكم صلى الله عليه وسلمء وما بلغ علمنا 
إلا أن حممة شهيدٌة27. 
(1) انظر: المصدر السابق 739//9- 849 


(5) جامع البيان» الطبري 51/19. 
(7) أخخرجه أحمد في مسنده رقم 19569. 


ع و 
الأمرفلق 


العم 


وقال تعالى: رول دروت َذاعَرمَ 
صحكفوأ اه لكان ديار [محمد: 
١‏ قال الزجاج: «المعنى: فإذا جد الأمر 
ولزم فرض القتال» فلو صدقوا الله فآمنوا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمانزل 
عليه وما أمروا به من فرض القتال؛ لكان 
خيرًا لهم؛ أي: لكان صدقهم الله بإيمانهم 
خيرًا لهم»”*. فهاتان الآيتان تبينان فرق ما 
بين المؤمن والمنافق. 
خامسًا: المسارعة فى الخيرات: 
المبادرة إلى الأعمال الصالحة صفة أولي 
العزم من البشرء وقد ذكر الله عز وجل جملة 
من الأنبياء والرسل عليهم ‏ السلا انم قال 
في وصفهم: : فإنَهُمْ ع كان كروت د ف 
لَب تِ نمك تفي وتحكارا ا 
خَسِعِيتَ بصع ]. 
قال بعض المفسرين: (إإنَهُمَ 4 يعني: 
الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة”*) 
قال محققو المسة: ا(إسئاده إن ثبت 
سماع حميد بن عبد الرحمن الخميري اده 


لقصة من أبي موسى» فليس في الإستاد 
تصريح من حميد بسماعه منه. ورجال الإسناد 
ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله 
لأودي» فمن رجال أصحاب السنن» وهو 
ثقة). 

معاني القرآن. الزجاج 0/ 1. 

نظر: الكشف والبيان» التعلبي معسعاة 
لبسيطء الواحدي 1/ 3 تفسير 
لسمعاني رودق معالم التنزيل» البغوي 
ما 


(5 
2.) 
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مون البو 


يسارعون في طاعة الله» والعمل يما يقرب 
إليه. والمسارعة في طاعة الله تعالى من 


أكبر ما يمدح المرء به؛ لأنه يدل على حرص 


عظيم على الطاعة2"7. 
وقوله تعالى: لِإئَمُم كاوا 
لغوت حت ف الْحَيراتِ 4 تعليل لما فصل 


من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء 
المذكورين أي: كانوا يبادرون في وجوه 
الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل 
الخيرء وهو السر في إيثئار كلمة (في) على 
كلمة (إلى) المشعرة بخلاف المقصود 
من كونهم خارجين عن أصل الخيرات 
متوجهين إليها'”". 

وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبهم 
وهجيراهم. والمسارعة: مستعارة للحرص 
وصرف الهمة والجد”". 

وحقيقة المسارعة في الخير: أن يترقى 
الإنسان فيما يتحراه منزلة فمنزلة» فيتعوده 
فيتقوى به على المنزلة الثانية؛ لأن الخير 
حاصلٌ بعضه عن بعض» وحاملٌ بعضه 
بعضًأ©). 


وقال بعضهم: إنما يعني زكريا وزوجه ويحيى 
عليهم السلام. 
انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 0311١7/7‏ 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 5 .71/4/١‏ 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي ل 
(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 5/ 87. 
() التحرير والتنوير» ابن عاشور 175/117. 
(5) انظر: لديا لبها بال اليم 180177 





ووصف الله عز وجل المؤمنين بذلك 
فقال: _«( إن ينهم يَنْ حَدمَةِ ريم مُشْفِمُونَ 
)لين شا 0 ل 
2 مر يوم لا نترت (2) لد 00 


هر يروم بن ونون ما اتا 
فليم وجل بم ِل وهم كبسثوي ( وليك 
برعو ب [المؤمنون: 
/اه-١11].ء‏ 

أي: يرغبون في الطاعات أشد الرغبة 
فيبادرونهاء ويسارعون في نيل الخيرات 
الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال 
بالمبادرة إليها. 

وما كانوا كذلك إلا لعلو هممهم وصدق 
عزائمهم في ميدان التسارع في أفعال الخير» 
همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة 
فيما ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به 
أو سنئحت لهم الفرصة إليه انتهزوه وبادروه. 
ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق 
لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره أخبر 
تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: 
وف ذا4 أي: للخيرات «إسَِفُونَ © قد 
بلغوا ذروتهاء وتباروا هم والرعيل الأول» 
ومع هذاء قد سبقت لهم من الله سابقة 
السعادة. أنهم سابقون0". 

والآيات الداعية إلى المسابقة 
والمسارعة في الخيرات كثيرة منها قوله 
يا أنوار التنزيل» البيضاوي .1١/5‏ 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 


005 


تعالى: «إَْسَيَبِفُوا الْحَيَوتْ © [البقرة: 344 
والمائدة: 154 
وقوله تعالى: (إوسَارعُوا إل مَحْهِرَوَ ين 
سا وب ا التوث الاي 
ركه [آل عمران 1 
وقول تعالى: «سَايقُوَأ إل ممْفِروَ ين 
وَجَبَّو عطبا كرض المتمَلوا رض عدت 


مغر وى 6 


سود ب ييه 7 
سادسًا: الثبات: 

من أخلاق صاحب العزم الصادق أنه 
لا ينصرف عن بغيته حتى يبلغها أو يقطع 
به دونها لعذرٍ قاهرء أو لحين باهرء وقد أمر 
الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يستمر في عقد قلبه على طاعة مولاه مواظبًا 
على العبادة حتى يأتيه الموت» فقال تعالى: 
وَأعَبد ريك حَقٌّ يأيَكَ لبقت > [الحجر: 
4 

ووجه كون أهل العزم أكثر الناس 
ثباتاء وأبعدهم عن الانتكاس والفتور أنهم 
تمرسوا بمراقبة خطراتهم» وتجريد قصدهم. 
وتجريد القصد وجزم النية والجد فى الطلب 
هو عين كمال العبد» وهو متضمن للصدق 
والإخلاص والقيام بالعبودية. والاجتهاد 
في تجريد القصد وتخليصه من كل شائبة 
نفسانية أو طبيعية» وتجريده لمراد المحبوب 
وحده. والجد في طلبه وطلب مرضاته» 


لون 


وجزم النية -وهو أن لا يعتريها وقفة ولا 
تأخير- هو غاية منازل الصديقين» وصديقية 
العبد بحسب رسوخه في هذا المقام» وكلما 
ازداد قربه وعلا مقامه قوي عزمه وتجرد 
صدقه. فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور 


لقصده؛ بل قصده أتم وطلبه أكمل. 
قال تعالى: و وأعبد ريك حق ينيد 


َلْيقِيتٌ # [الحجر:49]. 

واليقين هنا الموت باتفاق أهل الإسلام» 
فجاء صلى الله عليه وسلم إذ جاءه وإرادته 
وقصده ونيته فى الذروة العليا ونهاية كمالها 
وتمامها(©. 

وصاحب العزم الصادق لا يفتأ يستعين 
على هواه بالتجرد من الحول والقوة» 
والتضرع إلى الله بالدعاء بالثبات» فهو أبعد 
الناس عن الخذلان» هجيراه في 


َ لا بح ويا بعد إِذْ مَكَيَنَا ا 
يَعمَذ إِنَّكَ َتَّ الومَابُْ (12 ربَنا إنّكَ امه 
لتاب وم فيذ 1 ل أن الا تغلت 


ألييكحاد © [آل عمران: 9-1]. 

وعند عزم الأمر: ورك أنيع دنا 
ترا ركنت دامخا وان ذا يا عَلَ الْمَوْرٍ 
الكدغريكت © [البقرة: .]76١‏ 

فكان أثبت الناس قدمّاء وأصدقهم عزمًا. 
يشيب شعره ولا تشيب عزيمته. بعكس 
من اشتهر بالتواني والفتور والكسل» ولم 
019 انظرة طروق المجراتين: ص14 
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لي 


حفالعين 


مر كاين شابا في بدنه» وشيخا عوامل قوة العزم 


اك اعريفتة وهممة. 





يتفاوت العزم قوة وضعمًا بقدر حظ 
صاحبه من مادة حياة القلب. وقوة الباعث 
والمنادي» ووجود المساعد والحادي» 
وبقدر أخذه من أسباب النجاح والتوفيق. 
فإذا اجتمع له من جملة العوامل المذكورة 
ما يجيز به أنجح وأفلح؛ وإلا خاب وخسر 
وفيما يأتي نتناول أهم العوامل المؤثرة على 
العزم قوة» ولا يخفى أن انتفاءها أو ضعفها 
يضعف العزم ويحط بالهمة» وبضدها تتميز 
الأشياء. 
أولّا: الإيمان بالله: 

تقدم أن العزم من باب الإرادات فهو من 
أعمال القلوب» والقلب للأعضاء كالملك 
المتصرف فى الجنود.ء فتصدر كلها عن 
أمره» يستعملها فيما شاءء وتكتسب منه 
الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من 
العزم أو يحله''» فمتى كان القلب حيًا 
متيققلًا صح العزمء وتمت ٠‏ الإرادةء ومتى 
كان ميئًا أو مريضًا لم يستقم له عزمٌ في 
خير. وو ب 
والكافر بالحي والميت فقال: «#آوْمَنَكَانَ 
مَنَكًا كأميَيئَهُ وَجَمَلَنَا لك وا يَمِى يوه في 
ألا 5 من مَك فى لمكت لِيْسَ كاج ع 
كناك رين لِلْكَنفْينَ مَاكانوأ يسمَلُويت 4# 
اكه اليقابي تي و 


[الأنعام: 177]. 

فهل للميت من إرادةٍ فضلًا عن أن 
يكون له عزمٌ؟! ولا شك أن إيمان القلب 
ينعكس أثره على عمل الظاهر فيتميز العازم 
الحازم من المرتاب الشاك الحيران؛ يقول 
شيخ الإسلام: «والقرآت يبين أن إيمان 
القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقوله 
تعالى: © وَيعُوُوت ءامنا لَه ويأليسُول وطس 
ألمَؤمنين (2) دا موأ ل أله ولو تتح 
اداه نعي (8) إن فوم تن ربا 
اذ أدبت أله علوم ورسولة بل وليك هم 
اليم 6 إِنَمَاكانَ مول الْمؤْمنيتَ إدَا دمأ 
ل أتووسئو. ليغ ليوو يعون 
ولك مْمٌالْمُفْيحونَ 4 [النور: 49 01]. 

فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول؛ وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا؛ 
فبين أن هذا من لوازم الإيمان»27. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 
كل خير)0”. 

والقوة المحمودة ها هنا هي القوة 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /9/ 771. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر باب 

في الأمر بالقوة وترك العجر, رقم 755754. 


العم 


الإيمانية»ء وعلى قدرها تكون القوة فى 
الطاعة» فإن وافقت قوة في البدن كان 
صاحبها أكثر عملاء وأطول قيامّاء وأكثر 
صيامًا وجهادًا وحبجًا. وقد تكون القوة 
إشارة إلى عزيمة النفس والحزمء فيكون أتم 
إقدامًا على العدو فى الجهاد. وأشد عزيمة 
فى تغيير المنكرء والصبر على إيذاء العدوى 
واحتمال المكروه والمشاق فى ذات الله, أو 
تكون القوة بالمال والغنى فيكون أكثر نفقة 
فى سبيل الخيرء وأقل ميلا إلى طلب الدنياء 
والحرص على جمع شىء فيها. وكل هذه 
الوجوه ظاهرة فى القوة7". 

وهي متلازمة؛ لأن قوة الطاعة تأتي 
على قدر الهمة والعزيمة» ومثل ذلك يقال 
في القوة المالية؛ إذ إن المال لا يكون قوة 
متلوحة إلا إذا أنفق في أبواب الخير» 
والجود بالمال فرعٌ عن الجود بالنفس 
والبدن» فآل الأمر إلى أن القوة الممدوحة 
هي القوة الإيمانية التي يتولد عنها قوةٌ في 
العزم. 

والقوة الإيمانية أن يعمل المؤمن بعزائم 
الشرع في مواطنهاء وأن لا يجبن على الأخذ 
برخص الشرع في مواطنهاء وأن لا يترك 
المسلمين من يده حفاظًا لدينهم» واهتمامًا 
بهمء ذكرهم وأنثاه عالمهم وجاهلهم. 
© انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القرطبي 


وى شرح صحيح مسلم» النووي 
51/1 
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مؤنالبون 


وأما المؤمن الضعيف فعلى ضد ذلك يكون 
قانعًا بأن يسلم بنفسه'١".‏ وهو ما ينشأ عنه 
نوعٌ من الحرص والإحجام عن مواطن 
الرفعة» ومظان السموء وقبض اليد عن 
مواطن العطاء. 

والمنافق إنمايؤتى انتقاض عزمه من ثلمة 
يقينه» إذ لا يزال شاكًا حائرًا مترددًا متذبذكاء 
فلا يتصور أن ينعقد له عزمٌ أويصح له فعل. 
وهؤلاء موصوفون بقوله تعالى: (مُدَبْدَينَ 
بين كك 15 كتؤلك لال عو وَمَن يِل 
أله كن يد لهسلا © [النساء: 48 1]. 

وبقوله تعالى: ‏ إِتَمَامْحعْذِئكَ لذن 
ميوت ,الله وألِْوْو الآ وتات مُلْومْهُْرَ 
فَهكْرْفِ رَيَبهِرْ يَكَرذذُؤرتت # [القوبة: 40]. 

وبقوله تعالى: # ثُلْ أَندعُوأ ون دوين أله 
ما ا يَنفَعنًا وَلَّا يرا وَمْرَدُ َلك أَعَمَاينا بَعْدإدْ 
هَدَهَا ادلي أَسْتَهَوتدُ يلين فى الذيض 
زراك له سحب يَدَعُوتكه إل المُدَى أثينا هل 
إدك مهُدَى أله هو الْهدَُ ْنا ْم رت 
الككميرت 4 [الأنعام: .]1/1١‏ 

والقدر المشترك بين هذه الآيات أنها 
تصور حالة الكافر والمئافق من الحيرة 
والريبة والاضطرابء فهو أبعد ما يكون عن 
العزم. 


زلف 0ت عن معاني الصحاح» ابن هبيرة 
4 , 





ثانيًا: العلم ووضوح الغاية: 

العالم أيصر الناس بالعواقب» وعلى 
قدر علمه تكون بصيرته» وعلى قدر بصيرته 
تكون عزيمته. 

قال تعالى: 9َإإنََا يحَى أَلْهَ ين عِبَادِو 
العلمتواً © [فاطر: 18]. 

ويقول تعالى: 9# وَيرى لذن أويوأ للم 
اع أل يلك من ريك هو لحن ويهَرعة 
ِل صر طالْعَري رِكلْمِيدٍ # لاشياً: 5]. 

وبدلالة المفهوم فإن الذين لم يؤتوا العلم 
لا يرونه كذلك. فهم يتقلبون في شكهم 
وريبهم وضلالهم. ولا شك أن التفكر في 
ثمرات الأمر ومغباته يأطر القلوب الصافية 
والألباب الواعية على الجد والاجتهاد. وأن 
البصيرة بالعواقب تورث اليقظة والعزيمة» 
وكما قيل: البصيرة ما خلصك من الحيرة”". 

وإن عقل العاقل وعلمه لم يزل به من هم 
إلى هم» ومن عزم إلى عزم؛ حتى ينضي بدنه 
كما ينضي المسافر بعيره في تطلاب المآثر 
والمفاخر والمحامدء في الوقت الذي يتمتع 
فيه الجاهل على وثير أمن المغبات» وفاره 
دواب الشهوات. 

إن عدم وضوح الأهداف والغايات فرح 
عن الجهل وضعف الإيمان بالله. وقد شبه 
الله عز وجل الكفار بالأنعام» بل جعلهم 
أضل من الأنعامء ذلك أن الأنعام تأكل 
(؟) انظر: مدارج السالكينء ابن القيم ١47 /١‏ . 


وتتمتع» وربما كان القصاب يشحذ سكينه 
أمامهاء فهي لا ترى أبعد من أنفهاء ولا 
تطمح إلى أكثر من كومة الكلا بين يديها. 

قال تعالى: موَلقَدَ درأنا ِجَهَثَرَ كيرا 
ود مي له توك يجنا 30145 ل متترة 
يهأ وتيك كالمو بن حم أسَلّ وليك م 
لفوت # [الأعراف: 119]. 

وقال تعالى: والَذِ كقروا يتوت وكوي 
كاتَاكلُ المح وَالادْمتوك ل 4 [محمد: 17]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. 

يقول سيد قطب: «إن الفارق الرئيسي 
بين الإنسان والحيوان أن للإنسان إرادة 
وهدقًا وتصورًا خاصًا للحياة يقوم على 
أصولها الصحيحة المتلقاة من الله خالق 
الحياة» فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص 
الإنسان المميزة لجنسهء وأهم المزايا التي 
من أجلها كرمه الله206. 

فلا هم لمن كان كذلك إلا تحصيل 
عاجل الأمرء ولو بتفويت آجله. وإيثار فانيه» 
ولو بتضييع باقيه. 

يقول تعالى: «إمّن كان يريد الماجلة 
جه يدها مَذْمُومًا مَدَحوا (2) وَمَنْ أنَاد 
لْآَضْرةَ وَسَعن ها سعيها وهو مُؤْمن 


- 


5 دس سلا 
كان ستيه ممَشَكورَا © [الإسراء: 19]. 


سر 
فاولتيك 


.899٠ /" في ظلال القرآن‎ )١( 


لون 


فمن كانت الدنيا همه وطلبته وئيته» يعمل 
لها ويسعى في تحصيلهاء لا يوقن بمعادء 
ولا يرجو ثواباء ولا يخاف عقايًا عجل الله 
له فيها ما يشاء من توسيع وتقتير» لا ينال 
منها إلا ما قدره الله عز وجل له» ثم هو في 
الآخرة في عذاب جهنم مذمومٌ مدحورٌ. 
وقيد الأمر تقييدين» أحدهما: تقييد 
المعجل بمشيئته. والثاني: تقييد المعجل 
له بإرادتهء وهكذا الحال ترى كثيدًا من 
هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا 
بعضًا منهء وكثيرًا منهم يتمئنون ذلك البعض 
وقد حرموه؛ فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر 
الآخرة» وأما المؤمن التقي فقد انختار مراده 
وهو غنى الآخرة» فما يبالي أوتي حظًا من 
الدنيا أو لم يؤت. فإن أوتي فيهاء وإلا فربما 
كان الفقر خيرًا لهء وأعون على مراده0". 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت الدنيا 
همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين 
عينيه» ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن 
كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل 
غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة)70". 
ومن أحب الدنيا كره الموت إذ عَمَّر 
الفانية وخرب الباقية» فكره الانتقال من 
(؟) الكشافء الزمخشري 5077/7. 
() أخخرجه أحمد في مسند رقم .5109٠‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رقم 4050. 
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حفالعين 


العمران إلى الخراب. وحقيقة كره الموت 
كره لقاء الله» ومن كره ألعويك وآنناء الظن 
بالله جمع كل أسباب الجبن. 

قال ابن القيم: «والجبن خلق مذمومٌ عند 
جميع الخلق؛ وأهل الجبن هم أهل سوء 
الظن بالله» وأهل الشجاعة والجود هم أهل 
حسن الظن بالله كما قال بعض الحكماء 
في وصيته: عليكم بأهل السخاء والشجاعة 
فإنهم أهل حسن الظن بالله» والشجاعة عة جُنةٌ 
للرجل من المكاره» والجبن ! ةمه اده 
على نفسه. فهو جندٌ وسلاحٌ يعطيه عدوه 
ليحاربه به2770. 

والجبان حريصٌ على الحياة وإن 
حقرت. لا يصدق له عزمٌ على مكرمة؛ ولا 
صبرٌ عن معرة يقول تعالى في وصف اليهود: 
تدم رصب التّاس عل وو و 
اذ قرم 2 هُمْ لَوَيمَير لت نوما 
دي ب أن يكرد 4 [البقرة: 


وم وده 


هو بمرحرجو ون 
4 
وموقفهم من أمر موسى عليه السلام 
لهم بدخول الأرض المقدسة يصور جبنهم» 
وترددهم» ووهنهم يقول لهم موسى: 
تقوو أَدْحُوا الْأَيْصَ الْمَقَدَّسَدَ الى كنب 
أمَهُ لَك ولا زوأ عل بحسن 
5 قَانُوا يمومه إِنَّ يها قوم او َك أن 
تَدَخْلَهَاحَقٌّ يحرج وأ ونهسا إن يَخْرجُوأ ينها 


)00 الفريسية: بوجي ١‏ 





كنا خِلُوت (5) قَالَ رَمْلَانِ من لذن 
تاوت أنْهم لَه عَلِمَا دما 2 
أي 


بج وَِِدًا حكَلْتمُوه ونح طون وعَلّ َس 
كوكص مؤي 5 َالو يلوم 


إنّا آن تَدَخْلَهَآ آنا ما دَاموأ فيها د 
نت وَرَبْك فَمَديَكا إِنَا كهُا معِدُورت » 
[المائدة] 


فكان جزاؤهم من جنس عملهم؛ إذ 
ب العادرائي ايمصوع حب ارسي 
التيه أربعين, سنة: «ا دَالَ وها ححرّمَةَ ليم 
نقيت مكة تفوت 1 يت لا نَأ 


عرس م سس بعس 


عَلَ العو و أالْمسقِيرت # [المائدة: ؟]. 
وهم وأشباههم من المنافقين مؤنثي 

العزم إن أجبروا على معركق لا يقاتلون إلا 

من وراء حصونهم؛ أو من خلف جدر 


«إلا موتكم جِيعًا إلا فى مُرِى تحصو ع 


عه وين ورو جد دن سه يتمْركَِيَةٌ سه 
جِيعًا وَفلُويهم َه كَلِكَ أنه 6 ف 4 
يَعَقِلُوست © [الحشر: 14]. 


فهذه الحال التي جمعتهم هم وإخوانهم 
من المنافقين؛ تبين ما يفعله حب الدنيا 
والحرص عليها في قلب المرء. 

وقد حذر الله عز وجل المؤمنين من أن 
يركنوا إلى الدنياء فيتغاقلوا عن الجهادء قال 
تعالى: (ينائها لَرِت ءَامَمُُا مَا لَك 
ذا قبل لد أَنفِرُوأ في َيِل له آَنَاقَشْرَإِلَ 


القض" اشر الصتزء الذتتا مز 


لآجِرَةٍ مما ف الحيّرة لديا في 
الْآخْرَة إِلَاقَِيِلٌ # [التوبة: 8]. 

فلما صار كثيرٌ من المسلمين إلى ما 
عحررات بطي ا نوك حي 
ولكن لحبهم الدنيا وكراهيتهم الموت. 

عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة 
على قصعتها). قال: قلنا: يا رسول الله؛ أمن 
قلة بنا يومئذ؟ قال: (أنتم يومئذ كثيرٌ ولكن 
تكونون غثاءً كغثاء السيلء تنتزع المهابة من 
قلوب عدوكم» وبجعل في قلوبكم الوهن). 
قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: (حب الحياة 
وكراهية الموت)27. 
ثالنًا: الدعاء: 

قال تعالى: ايا ألْدِينَ ع 
اتقيغ ا مال كا فيرط 
7 أرب َه يحول ب ري 52 
أنه نو عتريرت. 1 0 

ذلك خبرٌ من الله عز وجل أنه أملك 
لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بينهم وبينها 
إذا شاءء حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به 
شيئًا من إيمان أو كفرء أو أن يعي به شيئّاء 


دلق أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم 77741. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
رقم 408. 


لون 


أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته!''. فهو سبحانه 
يحول بين المرء وإرادته؛ لأن الأمر لا يكون 
بإرادة العبد» وإنما يكون بإرادة الله تعالى7©. 

وهو سبحانه القادر أن يقلب قلب العبد 
فيفسخ عزائمه؛ ويغير نياته ومقاصده؛ فلما 
كان كذلك لم يكن للعبد حيلةٌ إلا أن يلهج 
بالدعاء إلى مقلب القلوب أن يثبتها. 

وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه 
قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر 
أن يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك). قال: فقلنا يا رسول الله آمنا بك» 
وبما جئت به فهل تخاف علينا؟! قال: 
فقال: (نعم إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل يقلبها)!". ' 

وفي تفسير قوله تعالى: 299 أشْيث: 
َمْلَا يصِرُونَ © [الذاريات: .]7١‏ 

يقول أبو بكر الوراق:«يعني: في تحويل 
الحاللات» وضعف القوة» وقهر المنة» 
وعجز الأركاب» وفسخ الصريمة» ونقض 
العزيمة)2. 

قال الثعلبي: «قالت الحكماء: من كان 


2( جامع البيان» الطبري .١١7/1١‏ 

222 تفسير السمرقندي ؟/19. 

2 أخرجه أحمد في مسنده» رقم ٠7‏ 11 
وصححه الألبانتي في تعليقه على مشكاة 
المصابيح» رقم 7 5 

(4) الكشف والبيانء الثتعلبى 9/ .1١١7‏ 
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حفالعين 
اليوم على حالة وغدًا أخرى فليعلم أن 


تدبيره إلى سواه»27. 

وسئل سفيان الثوري: بم عرفت ربك؟ 
قال: «بفسخ العزم» ونقض الهمة»7". 

وعن أحمد بن أبي الحواري قال: 
التقى حكيمان من الحكماء؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ 
العزم» ومنع الهمء لما عزمت فأزالني القدرء 
وهممت فحال بيني وبين هميء فعلمت أن 
المستولي على قلبي غيري20. 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إذا كنز الناس الذهب والفضة» 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك 
الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» 
وأسألك شكر نعمتك. وأسألك حسن 
عبادتك, وأسألك قلبا سليمّاء وأسألك لسانًا 
صادقّاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك 
من شر ما تعلمء وأستغفرك لما تعلم» إنك 
أنت علام الغيوب)7". 

قال ابن القيم: «الدين مداره على أصلين: 
العزم والثبات وهما الأصلان المذكوران في 
الحديث «اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر 
(1) المصدو السايق 1359/1 
زقف حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني 9/ 07. 
() العظمق » أبو الشيخ الأصبهاني /١‏ 775. 
(4) أخرجه أحمد في مسند رقم 119/115. 

وحسنه محققو المسند بمجموع طرقه. 





والعزيمة على الرشد» وأصل الشكر صحة 
العزيمة» وأصل الصبر قوة الثبات» فمتى 
أيد العبد بعزيمة وثبات؛ فقد أيد بالمعونة 
والتوفيق»”. 

وقال: «وهاتان الكلمتان هما جماع 
الفلاح» وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو 
تضييع أحدهماء فما أتي أحدٌّ إلا من باب 
العجلة والطيش واستفزاز البداءات له أو 
من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة 
بعد مواتاتهاء فإذا حصل الثبات أولاء 
والعزيمة ثانا أفلح كل الفلاحء والله ولي 
التوفيق)0". 

وبنفسخ العزم بتشعب الهم» واستيلاء 
الحزن على القلب؛ والعجز عن الاضطلاع 
بالأمرء والكسل عنه» ولذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك كثيراء عن 
أنس رضي الله عنه أنه كان يسمع النبي صلى 
الله عليه وسلم كثيرًا يقول: (اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» 
والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة 
الرجال)2"0. 

قال ابن القيم: «والمقصود أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما 
(0) عدة الصابرين ص 21١١‏ - 
زف مفتاح دار السعادة 445/١‏ 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد 


والسير» باب من غْزا بصبي للخدمق رقم 
ع 


يستعاذ منه» وذلك لأن الحزن يضعف 
القلب ويوهن العزمء ويضر الإرادة» ولا 
شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن» 
قال تعالى: مآ إِئدا تون لشن يخرت 
لَنَءامَُو 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحزن مرض من أمراض القلب يمئعه 
من نهوضه وسيره وتشميره»!1. 
رابعًا: الاستخارة والاستشارة: 

عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الاستخارة» وبلغ من اهتمامه بها أنه كان 
يعلمها للصحابة رضي الله عنهم كما 
يعلمهم السورة من القرآن وكان يأمرهم بها 
في الأمور كلها. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع 
ركعتين من غير الفريضة: ثم ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا 
أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل 
أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 


.717/94 طريق الهجرتين ص‎ )١( 


لون 


في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث كانء ثم أرضني. 
قال: ويسمي حاجته)”". 

والاستخارة استفعال من الخيرء ومعناها 
أن يسأل العبد ربه عز وجل التوفيق إلى خير 
الأمرين27. 

قال ابن بطال: «يجب على المؤمن رد 
الأمور كلها إلى الله وصرف أزمتها والتبرق 
من الحول والقوة إليه» وينبغى له أن لا 
يروم شيئًا من دقيق الأمور وجليلهاء حتى 
يستخير الله فيه ويسأله أن يحمله فيه على 
الخير ويصرف عنه الشر؛ إذعانًا بالافتقار 
إليه فى كل أمر والتزامًا لذلة العبودية له 
وتبركًا باتباع سئة نبيه صلى الله عليه وسلم 
فى الاستخارة؛ ولذلك كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن؛ لشدة حاجتهم 
إلى الاستخارة فى الحالات كلهاء كشدة 
حاجتهم إلى القراءة فى كل الصلوات176'. 

ونقل ابن حجر أن ترتيب الوارد على 
القلب على مراتب: الهمة ثم اللمة ثم الخطرة 


باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم 
ك1 

م انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» 
ابن الجوزي 201/7 شرح المشكاق» الطيبي 
/ 1 


(4) شرح صحيح البخاريء ابن بطال /٠١‏ 177. 
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مون البو 


ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة» فالثلاثة الأولى 
يلير زاوف اللي الا ضرت كولاه 
بيب يشير إلى أول ما يرد على القلب 
يستخير» فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما 

هو الخيرء بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده 
وقوبت فيه عزيمته وإرادته» فإنه يصير إليه 
له ميل وحبٌ؛ فَيَخْشَى أن يخفى عنه وجه 
الأرشدية لغلية ميله إليه. ويحتمل أن يكون 
المراد بالهم العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت 
فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم على 
فعله وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار 
فيما لا يعبأ به فتضيع عليه أوقاته!. 

وأما الاستشارة فهي استنباط المرء 
الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات 
الأمورء ويكون ذلك في الأمور التي يتردد 
المرء فيها بين فعلها وتركها”". 

ومن الأخذ بأسباب الحزم والعزم 
استشارة ذوي العلم السديدء والفهم 
الرشيد» وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى 
الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه رضي 
الله عنهم فقال: وَسَاورْهُمَ في الأ © [آل 
عمران: .]1١69‏ 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: «ما أمر 
الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم 


للق فتح الباري .١804 /١١‏ 
(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب 
الأصفهاني ص .7٠١‏ 





بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل»0". 

وعن الحسن: «ما شاور قومٌ 3 إلاهدوا 
لأرشد أمورهم)”". 

وفي رواية قال: «والله ما استشار قومٌ 
لا لديا لقم ل مأ سحترهج. لد 
مره ورين # [الشورى: +0000 . 

«وعن سفيان أن الشورى نصف العقل. 
قال: وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يشاور حتى المرأة27. ْ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت 
من الناس أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 7". 

قال البخاري: «المشاورة قله ل 
والتبين؛ لقوله: إن تمتك عل أ 
[آل عمران: 189]. 

فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور 
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد 
في المقام والخروجء فرأوا له الخروجء فلما 
لبس لأمته وعزم قالوا: أقم فلم يمل إليهم 


02 


جامع البيان» الطبري 189/5. 


(4) المصدر السابق 5/ 190. 

)2( أخرجه البخاري في الأدب المفرد. 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
ص .1١4‏ 

(5 الطرة تفسين أن المتدى 4854/9 تسين أنق 
أبي حاتم 7/ 81. 

زفق جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 


4 ثاثا رقم 91779. 


بعد العزم» وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس لأمته 
فيضعها حتى يحكم اللهغ(©. 2 

قال ابن عطية: «والشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام؛ ومن لا يستشير 
أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا ما لا 
خلاف فيه. وصفة المستشار في الأحكام 
أن يكون عالمًا ديئاء وقل ما يكون ذلك إلا 
في عاقل» فقد قال الحسن بن أبي الحسن: 
ما كمل دين امرئ لم يكمل عقلهء وصفة 
المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا 
مجربًا وادّا في المستشير» والشورى بركة» 
وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الخلافة -وهي أعظم النوازل- شورى» 
وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم؛ وكان 
صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه» وقد 
قال في غزوة بدر: أشيروا علي أيها الناس» 
في اليوم الذي تكلم فيه المقداد. ثم سعد بن 
عبادة. ومشاورته صلى الله عليه وسلم إنما 
هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من 
أشخاص النوازل» وأما في حلال أو حرام أو 
حدٍ فتلك قوانين شرع»”. 

وقال: «والشورى مبينة على اختلاف 
الآراءء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
)١(‏ صحيح البخاري ص 8١18١.والحديث‏ 

أخرجه أحمد ح 417417 وصححه محققو 

العسكك. 
(9) المحرر الوجيز ١غ‏ 67. 


العردم 


ويتخيرء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء 
منه» عزم عليه وأنفذه متوكلا على الله إذ 
هي غاية الاجتهاد المطلوب منه»”". 

قال الراغب: «المشاورة حصن من 
الندامة وأمنٌ عن الملامة» وقيل: الأحمق 
من قطعه العجب عن الاستشارة: والاستبداد 
عن الاستخارة» والرأي الواحد كالخيط 
السحيل» والرأيان كالخيطين والثلاثة إصرار 
لاينقضص». 

وقيل: شاور من جرب الأمورء فإنه 
يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء» وأنت 
تأخزة ميجان21 1 

وقال قتادة: «أمر الله عز وجل نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في 
الأمورء وهو يأتيه وحي السماء؛ لأنه أطيب 
لأنفس القوم وإن القوم إذا شاور بعضهم 
بعضّاء وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على 
أرشده)0. 

وعن الحسن قال: «قد علم الله عز وجل 
أنه ليس به إليهم حاجة» ولكن أراد أن يستن 
به من بعده7. 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف 


مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحي 


(*) المصدر السابق. 

(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص .75١١‏ 
(05) أدب الدنيا والدين» الماوردي ص 7:”. 
2( جامع البيان»الطبري 7/5 .184-1١8/8‏ 
00 تفسير ابن المنذر ؟//551. 
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مؤنزاليون 


من الله أو إلهامه إياه صواب ذلك. وأما 
أمتهفإنهم إذا تشاوروا مستئين بفعله في ذلك 
على تصادق وتوخ للحق وإرادة جميعهم 
للصواب: من غير ميل إلى هوى؛ ولا حيد 
عن هدى فالله مسددهم وموفقهه!" 

وفي المشاورة اجتماع العقول والأذهان» 
وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك الحق 
والصواب أسرع وأبلغ مما لو انفرد كل عقل 
0000 

وفي المشاورة أيضًا ترك الملامة؛ لأنه 
يقال: فعلت كذا بمشاورتكم: والمشاور إذا 
لم ينجح أمره» علم أن امتناع النجاح محض 
قدو فلم يلم نفسه©. 

ومنها أنه قد يعزم على أمر فيبين له 
الصواب في قول غيره؛ فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح1). 

وفي المشاورة تطييب نفوس المشاورين» 
والرفع من مقدارهم بصفاء قلب المشاور 
لهم؛ حيث أهلهم للمشاورة. وفي المشاورة 
اختبار عقول المشاورين؛ فيظهر للمشاور 
مقدار فهومهم؛ وتنوع ملكاتهم؛ فينزلهم 
منازلهو!*. 


.141/5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
. ١1 /9 (؟) تأويلات أهل السنةء الماتريدي‎ 


© انظر: تفسير السمرقندي 75١ /١‏ زاد المسير 
ل 

(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 409/9» زاد 
المسيره ابن الجوزي "54٠/١‏ 

(0) انظر: مفاتيح الغيب» الرلايهة1 4 البحر 





ومدح الله عز وجل المؤمنين بقوله: 
ا رش ا شُوري © [الشورى 200 

7 لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا 
عليه» وفي ذلك اجتماع الكلمة والتحاب 
واتصال الأيدي» والتعاضد على الخير» 
فالشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول 
رسك السزلبااة, 

وعن عمر بن عبد العزيز قال: «إن 
المشورة والمناظرة بابا رحمةٍ ومفتاحا 
بركة» لا يضل معهما رأي» ولا يفقد معهما 
حزم . 

وقال الماوردي: «اعلم أن من الحزم 
لكل ذي لب ألا يبرم أمرًا ولا يمضي عزمًا 


إلا بمشورة ذي الرأي الناصح» ومطالعة ذي 


00 


العقل الراجح 
وقيل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم! 

قال: نحن ألف رجل وفينا حازمٌ» ونحن 

نطيعه فكأنا ألف حازم/'. 

خامسًا: الأخذ بالأسباب: 


من أسباب ضعف العزم ترك الأخذ 


المحيط» أبو حيان /5:09-40/8. 
انظر: معاني القرآن وإعرابهه الزجاج 
4١ ١4‏ المحرر الوجيزء ابن عطية ه/ ول 
أحكام القرآن» ابن العربي 41/4. 


زفف 


0© انظر: أدب الدنيا والدين» الماوردي ص 
0 

() المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 


عليه من مهمات الأمور» وكلما فوت فرصة 
المبادرة ثبطه سبق السابقين» واتساع البون 
بينه وبينهم» فلا يرى إلا في المتأخرين» 
فيعين على نفسه شيطانها. وقد نعى الله عز 
وجل على المنافقين ترك الأخذ بالأسباب 
فقال: #وَلوٌ أَرَامُوا لحرو عدوا لد عُدَّةٌ 
أَقَصْدُوأ مَعَ آألتدجِديت © [التوية: 5]. 

وأخذهم العدة يكون بصدق العزم» 
ونشاط النفس» وبإعداد السلاح والزاد 
والراحلة للسفرء ونفقة الأهل فى الحضر”". 
فتركهم الاستعداد وأخذ العدة دليلٌ على 
إرادتهم التخلف7". 

ومن الأخذ بالأسباب الاستخارة 
والاستشارة» والمغلوب على الاستخارة 
والاستشارة أعجز عما سواهما من عظائم 
الاستعداد. ولعل ما كان يستصعبه ممأ هو 
مقدمٌ عليه صائرٌ إلى يسر وسهولة بمشورة 
بعض أهل الرأي والعقل والحزم. فترك 
ذلك مؤدٍ إلى ضعف العزم. 

والأخذ بالأسباب يقطع على الشيطان 
فتح باب التحسر والندامة إن لم يقدر 
للمرء بلوغ ما عزم عليه» قال مسلمة بن عبد 
الملك: «ما أحمدت نفسي على ظفر ابتدأته 
بعجزء ولا لمتها على مكروء ابتدأته بحزم» 


.5/4/7 انظر: التكت والعيون الماوردي‎ )١( 
تفسبر السمرزقتدي عه‎ 9 


لين 


وقال بعض الحكماء: «لا ينبغي لأحدٍ أن 
يدع الحزم لظفر ناله عاجرٌء ولا يرغب في 
التضريع لنكبة حلت على حازم»'". 
سادسًا: التوكل والتفويض: 

يقول تعالى: «إقاعدُ عَنُْم وَاسْتَميرٌ لح 
وََاودهُمْ في رودا َرَت مكل عل ا إن 
أنه يحب المتوكيَ # [آل عمران: 169]. 

أي: فإذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك 
على الأرشد لا على المشورة: ولا تظن أنك 
تنال منالا تحبه إلا بتوفيق الله» إن الله يحب 
المتوكلين عليه. والتوكل: الاعتماد على الله 
والتفويض في الأمور إليه". 

فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله والتوكل 
عليه في تحصيل العزم؛ وفي العمل بمقتضى 
العزم يعد حصول العزم'*2. 

فالتوكل على الله أدعى إلى قوة العزيمة» 
فإن العبد إذا أيقن أن معه قاهر الكون رفعته 
تلك الفكرة» وجعلته أقوى الناس» وأقدرهم 
على صعاب الأمورء لا كما يظه المنتكسون 
الجاهلون الكسالى اليائسون من روح الله» 
حيث جعلوا التوكل ذريعة إلى البطالة» 


() انظر: مكارم الأخلاق» الخرائطي ص .7٠00‏ 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري 2191/5 معاني 
القرآن وإعرابه. الزجاج /١‏ 258 مدارك 
التنزيل» النسفي .505/١‏ 


)2 مجموع رسائل ابن رجب /١‏ 7/ا". 
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مون البو 


فباؤوا بغضب على غضب 

فإذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة 
فيجب ألا يقع الاعتماد عليه» بل يجب أن 
يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده 
وعصمتهء والمقصود أن لا يكون للعبد 
اعتمادٌ على شيء إلا على الله في جميع 
الأمورء ودلت الآية على أنه ليس التوكل 
أن يهمل الإنسان نفسه كما يقوله بعض 
الجهالء وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيًا 
للأمر بالتوكل؛ بل التوكل هو أن يراعي 
الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعول 
بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحق'". 

قال القرطبى: «قال المهلب: وامتثل 
علا الثبي على .اثله عليه وضلم :فين أمر ونية 
فقال: (لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها 
حتى يحكم الله) أي: ليس ينبغي له إذا عزم 
أن ينصرف؛ لأنه نقض للتوكل الذي شرطه 
الله عز وجل مع العزيمة. فلبسه لأمته صلى 
الله عليه وسلم حين أشار عليه بالخروج 
يوم أحد من أكرمه الله بالشهادة فيه» وهم 
صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر.... دان 
على العزيمة»2. 

ومن أخطر أمراض القلوب التي تضاد 
التوكل» فتحول بين المرء وبين كل خير: 


.77/0 محاسن التأويل‎ )١( 


الك 


0 مفاتيح الغيب» الرازي 4/ دك 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 84/0/*- 
006 





سوء الظن بالله» واليأس سن روح الله 
يقول تعالى على لساك نبيه يعتوب 
عليه السلام: «وَلا َبَْسُوأ من زوع أهَه 


نهملا بيتس نأ لوم أ 54 4 


ليوسف: /410]. 

ومن علامات سوء الظن بالله التطير 
والتشاؤم» وكان الرجل منهم في الجاهلية 
يكون في الشأن الخطيرء والحدث الجلل» 
فيحدث له ما يتطير به فينفرط عقد عزمه» 
الطيرة» بل بلغ التحذير منها أن عدها 
النبي صلى الله عليه وسلم شركا؛؟)» وهي 
سوء ظنٍ بالله» وفرارٌ من قضائه» وهي من 
الشرك؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما 
يتشاءمون به يؤثر في حصول المكروه» 
وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفيٌ» 
فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء 
اعتقاد في الله؟! ومن اعتقد أن غير الله ينفع 
أو يضر استقلالا فقد أشرك20. 

يقول ابن القيم: «وقد كانت عائشة أم 
22 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال : "الطيرة شرك). 


أخرجه سول في مسندم 5/ 1ك رقم 
ينض وأبو داود في سنئه كتاب الطب» 
باب في الطيرة» رقم للامقة 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
رقم 9 47. 

(0) انظر: فيض القديرء المناوي 4/ 7954. 


المؤمئين رضي الله عنها تستحب أن تتزوج 
المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول: ما 
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
في شوالء فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟! 
مع تطير الناس بالنكاح في شوالء وهذا 
فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين 
صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم 
إلى ربهم ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكنء وأنهم لن يصيبهم 
إلا ما كتب الله لهم» وأنهم ما أصابهم من 
مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم 
ويوجدهمء وعلموا أنه لا بد أن يصيروا 
إلى ما كتبه وقدره» ولابد أن يجري عليهم» 
وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم؛ بل 
قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي 
يجري عليهم بها القضاء والقدر؛ فيعينون 
على أنفسهم» وقد جرى لهم القضاء والقدر 
بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم» 
فطائ ره معهم. 

وأما المتوكلون على الله المفوضون 
إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من 
ذلك» وهممهم أعلى» وثقتهم بالله وحسن 
ظنهم به عدةٌ لهم وقوة وجنةٌ مما يتطير به 
المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون» عالمون 
أنه لا طير إلا طيره» ولا خير إلا خيره» ولا 
إله غيره» له الخلق والأمرء تبارك الله رب 


العم 


العالمين)277. 

ومن أمثلة تأثر العزم بسوء الظن بالله: 
الإنفاق والصدقة في سبيل الله فإن سوء 
الظن في حصول البركة والزيادة بالتفقة 
يورث نحشية الفقر» وهو يورث التقتير 
والبخل والشح. 

قال تعالى: «ا ابل يَودكُم الَْثْرٌ 
ويَأنرسك والتصككل وان يهذكم منيزة 
صَنْهُ وَفَضْلا وَأقَهُومِيعٌ علي © [البقرة: /5؟]. 

ولاجرم أن من استجاب لهذه الوساوس 
حصل له سوء الظن والتكذيب بوعد الله؛ 
فغل يديه إلى عنقه. وعدد ابن القيم فوائد 
الصدقة فذكر منها أنها توجب الثقة بالله» 
وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن 
بائله0 , 

ومن التفويض والتوكل ألا يتحدث 
المرء أنه فاعلٌ ما هو عازمٌ عليه حتى يستثني 
ويعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل. 

قال تعالى: « وَلَا تَُولنَ َقْوَف عل 
ِلك عَدَا (8) إِلَدأَن يَمَله أذ 4 [الكهف: 
“1غ 7 

وهذا إرشاد من الله عز وجل لرسوله الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم 
على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك 
إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب» الذي 


222 مفتاح دار السعادة 7/5 7551. 
(؟) عدة الصابرينء ابن القيم ص 554. 
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حفالعين 
يعلم ما كان وما يكون؛ وما لم يكن لو كان 


كيف كان يكون”١".‏ وقال ابن العربي: «وهذا 
عزءٌ من الله تعبده على أن يدخل قولًا وعقدًا 
في مشيئة ربه» فما تشاؤون إلا أن يشاء الله» 
وقول ذلك أجدر في قضاء الأمرء ودرك 
الحاجة)20. ١‏ 

سابعًا: المبادرة وترك التسويف: 


أرشد الله عز وجل إلى المبادرة إلى 
العمل بما استبان فيه الرشد مما عزم عليه 
فقال: مإوَكَاوِدْهُمَ في الأ يدا عَرْمسَكْتوَكلٌ عل 
ألو © [آل عمران: 159]. 

قال ابن عاشور: المراد: «التوكل حقيقته 
الاعتمادء وهو هنا مجاز في الشروع في 
الفعل مع رجاء السداد فيه من الله» وهو 
شأن أهل الإيمان» فالتوكل انفعال قلبي 
عقلي يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة 
ومستعيدًا من الخيبة والعوائق» وريما رافقه 
قول لساني وهو الدعاء بذلك. وبذلك يظهر 
أن قوله: مإمتََكَلَعَلَ أله #دليل على جواب 
(إذا) وفرع عنه. 

والتقدير: فإذا عزمت فبادر ولا تتأآخر 
وتوكل على الله؛ لأن للتأخر آفات» والتردد 
يضيع الأوقات» ولو كان التوكل هو جواب 
«إذا» لما كان للشورى فائدة؛ لأن الشورى 
كما علمت لقصد استظهار أنفع الوسائل 





لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه 
وأقربه» فإن القصد منها العمل بما يتضح 
منهاء ولوكان المراد حصول التوكل من أول 
خطور الخاطر لما كان للأمر بالشورى من 
فائدة. وهذه الآية أوضح آية في الإرشاد إلى 
معنى التوكل الذي حرف القاصرون ومن 
كان على شاكلتهم معناهء فأفسدوا هذا الدين 
من ميناه»0©. 

وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي قال: 
«وأنفع الحزم ما طرحت به التسويف للعمل 
عند إمكان الفرصة وانتهاز البغية في أيام 
المهلة» وعند غفلة أهل الغرة»). 

وقال ابن القيم: «وأول مراتب تعظيم 
الأمر التصديق بهء ثم العزم الجازم على 
امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم 
القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح 
في الإتيان به على أكمل الوجوه»”*. 

والتسويف سمة بارد الحس عديم 
المبالاة» الذي كلما همت نفسه بخير 
وتشوفت إليه وعزمت عليه أعاقها بالتسويف 
حتى يفجأه الموت. ومن علامات التسويف 
كثرة الجدال في الأمرء وافتراض المسائل 
وتشقيقها؛ فرارًا من العمل. 

يقول ابن رجب: «فأما إن كانت همة 
(*) التحرير والتنوير 1801/5. 
(5) انظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني 

01 
(5) الصواعق المرسلة .1١651١/5‏ 


السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى 
فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا مما 
يدخل في النهي» ويثبط عن الجد في متابعة 
الأمرء وقد سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام 
الحجرء فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت 
إن غلبت عنه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له 
ابن عمر: «اجعل (أرأيت) باليمن» رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبله»» ومراد ابن عمر أن لا يكون لك 
هم إلا في الاقتداء بالثبي صلى الله عليه 
وسلمء ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك 
أو تعسره قبل وقوعه فإنه يفتر العزم على 
التصميم عن المتابعة»7". 

ومن الفوائد المستنبطة من -حديث الثلاثة 
الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الجهاد: أن الرجل إذا سنحت له 
فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في 
انتهازها والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرها 
والتسويف بهاء ولا سيما إذا لم يثق بقدرته 
وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم 
والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت؛ والله 
سبحانه يعاقب من فتح له بابًا من الخير 
فلم يتتهزه» بأن يحول بين قلبه وإرادته؛ فلا 
يمكنه بعد من إرادته عقوبة له ". 


.57 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


() انظر: زاد المعادى ابن القيم ؟/ ارم 


اين 


لى ثامنًا: التحرز من المعاصي: 

من أسباب ضعف القلب كثرة المعاصي؛ 
يقول تعالى: «( كلا برد عل ويم اكوا 
يكبن © [المطففين: 5 1]. 

قال قتادة: «هو الذنب على الذنب» حتى 
يرين على القلب فيسود»””". 

وعن الحسن قال: الذنب على الذنب 
حتى يموت قلبه'*'ء وقال: غشيت على 
قلوبهم فهوت بها فلا يفزعون» ولا 
يتحاشو 20 

فهم قد غطى على قلوبهم الرين علاها 
كما يعلو الصدأ الحديدء فلا يبصرون 
رشدًا ولا يخلص إلى قلوبهم خيرٌ؛ بسبب 
إصرارهم على الكبائر وتسويف التوبة. 

قال القشيري: «وإن قسوة القلب تحصل 
من اتباع الشهوة» والشهوة والصفوة لا 
تجتمعان فإذا حصلت الشهوة رحلت 
الصفوة. وموجب القسوة هو انحراف 
القلب عن مراقبة الرب. ويقال: موجب 
القسوة أوله خطرة؛ فإن لم تتدارك صارت 
فكرة» وإن لم تتدارك صارت عزيمة؛ فإن 
لم تتدارك جرت المخالفة» فإن لم تتدارك 
بالتلافى صارت قسوة:؛ وبعدئذ تصير طبعًا 


©) انظر: تفسير عبد الرزاق #/504» جامع 
البيان» الطبري 708/95 

(4) انظر: جامع البيان» الطبري 5 701/7. 

(0) انظر: المصدر السابق 6 7/ 7 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


5”1/ 


حفالعين 


وريئ»20. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودًا عودًاء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة 
سوداءء وأي قلب أنكرها نكث فيه نكتة 
بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرضء والآخر أسود مربادًا كالكوز 
مجخيًا لايعرف معروقاء ولا يتكر منكرّاء إلا 
ما أشرب من هواه)7". 

قال القاضي عياض: «وقوله: «على 
قلبين أبيض مثل الصفا» ليس تشبيهه بالصفا 
آخر من شدته على عقد الإيمان وسلامته من 
الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه 
كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق 
به شيء, بخلاف الآخر الذي شبهه بالكوز 
الخاوي الفارغ من الإيمان» كما قيل في 
قوله تعالى: لوادتم هوت 4 [إبراهيم: 6 
قيل: لا تعي خيرًا»". 

فكثرة المعاصي من أسباب فتور الهمة 
وقصور العزم عن الخير. 
(1) لطائف الإشارات 084/6 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 

باب أن الإسلام بدأ غرييًا وسيعود غرييّاء رقم 
ف كمال الم 401/1. 





تاسعًا: مجاهدة الشيطان: 


قال تعالى: او تيه يتخ لكذذ 


3 مركم بالفَخم] َمحْمسو # [اليقرة 4لا 
أي: يخوفكم به ويوسوس إليكم؛ فلا 
تخرجون الركاة 9 . 


وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن للشيطان لمدّ وللملك لمة» فأما لمة 
الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيب بالحق» وأما 
لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» 
فمن وجد ذلك فليحمد الله ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ من الشيطان)» ثم قرأ: 
ذل شيط يَيذكه امَف 0004. 

قال ابن رجب: «من صدق العزيمة يئس 
منه الشيطان» ومتى كان العبد مترددًا طمع 
فيه الشيطان وسوفه ومناه. يا هذا كلما رآك 
الشيطان قد خرجت من مجلس الذكر كما 
دخلت؛ وأنت غير عازم على الرشد فرح بك 
إبليس» وقال: فديت من لا يفلح06©. 


(5) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
١ ١ 14/1‏ 

أخرجه الترمذي 7988 في التفسير» باب 
ومن سورة البقرة» وابن حبان في صحيحه 
اح لاق وفي سنده من اختلط وأخرجه 
لطبري بسنده موقوقًا على ابن مسعود رضي 
لله عنه ه/ 28-5 قال الأرنقوط: «وهذا 
إسئاد بح» وقد أعل بالوقف. وأجيب بأن 
سدق الويطة تيئر ولاليده 


0 ا با 


2.2 





وإن الشيطان ليستعين على ابن آدم 
بالهوى» فيأتيه من أضعف جهات عزيمته» 
فإن المرء قد يكون ذا عزيمة ماضية» ولكنه 
أمام داعي هواه لا صبر له قال تعالى: 
1001110011( 

وفى المراد بضعف الإنسان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة. 
قال الحسن: هو أنه خلق من ماءٍ مهين. 

والثاني: أنه قلة الصبر عن النساءء قاله 
طاوسء ومقاتل. 

والثالث: أنه ضعف العزم عن قهر 
الهوى؛ وهذا قول الزجاجء وابن كيسان7". 

فلما رأى إبليس منه هذا الضعف « كَل 
أَرَمَيئَكَ هذى حدمي عل آ ينآ 2 ِل 
يرو الَِْمَةٍِ لَأَحتَيْكنٌ ذرَيتهُ إلَّا قلا » 
[الإسراء: 59]. 

قال الرازي: «فإن قيل: كيف ظن إبليس 
هذا الظن الصادق بذرية آدم؟ قلنا: فيه 
وجوه: الأول: 9 ا الملائكة يقولون: 
أ تحْعَلُ فيا مَن يقد فيا © [البقرة: +]. 

قورف هلاءالتسوالير الفاتي! ألدوسوصض 
إلى آدم فلم يجد له عزمّاء فقال: الظاهر أن 
أولاده يكونون مثله في ضعف العزم 76". 

والوسوسة إذا استحكمت من القلب 
أفسدت كل عزمء ونقلته إلى الشك والحيرة» 


.796 زاد المسير ص‎ )١( 
.”517//51١ (؟) مفاتيح الغيب» الرازي‎ 


لون 


لني قد تفسد على العبد اعتقاده وعبادته؛ فلا 
عجب أن تكررت وجوه الاستعاذة؛ إشعارًا 
بعظم خطر المستعاذ منه في قوله تعالى: 


3 ود يرتٍ ألا اس لاي 0 ملك لئاس 
لدو ألكان 9 من سر الْوَسْوَاين 


لبي © الى يُوْسوِسُ ف صَدُور 

لتاب بن ألجئة مَأَلنسَاس # 
[الناس: 1-1١‏ ]. 

فلما كانت مضرة الدينء وهي آفة 
الوسوسة أعقكم هن حضيرة الدليا يأك 
عظمت» جاء البناء فى الاستعاذة منها 
بصفات ثلاث: الرب والملك والإله» وإن 
اتحد المطلوبء وفي الاستعاذة من ثلاث: 
الغاسق والنفائات والحاسد بصفة واحدة 
وهي الربء وإن تكثر الذي يستعاذ منه””". 

قال الشيخ عطية سالم: «ولقد علم عدو 
المسلمين أن أخطر سلاح على الإنسان هو 
الشك؛ ولا طريق إليه إلا بالوسوسة؛ فأخذ 
عن إبليس مهمته وراح يوسوس للمسلمين 
في دينهم وفي دنياهم» ويشككهم في 
قدرتهم على الحياة الكريمة مستقلين 
عنه» ويشككهم في قدرتهم على التقدم 
والاستقلال الحقيقي» بل وفي استطاعتهم 
على الإبداع والاختراع؛ ليظلوا في فلكه 
ودائرة نفوذه» فيبقى المسلمون يدورون 
في حلقة مفرغة» يقدمون رجلا ويؤخرون 
(”) البحر المحيطه أبو حيان .01/4/١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 


حفالعين 


أخرى. والمتشكك في نتيجة عمل لا يقدم 
عليه أبدّاء بل ما يبنيه اليوم يهدمه غدًا»17. 

وإذا كانت مهمة الوسوسة التشكيك 
والذبذبة والتردد فإن عمومات التكليف تلزم 
المسلم بالعزم واليقين والمضي دون تردد» 
والقاعدة الفقهية: «اليقين لا يرفع بشك» 
ومن هنا كانت التكاليف كلها على اليقين» 
فالعقائد لا بد فيها من اليقين» والفروع في 
العبادات لا بد فيها من النية؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) والشرط 
في النية الجزم واليقين» فمن هذا كله كانت 
دوافع العزيمة مستقاة من التكاليف؛ مما 
يقضي على نوازع القك والتردد» فلم يبق 
في قلب المؤمن مجالٌ لشكِء ولا محل 
لوسوسة20, 
عاشرًا: أثر الصحبة: 

من أهم أسباب قوة العزم صحبة أولي 
الهمم العالية» ومطالعة أخبارهم'”"» ومن 
أسباب الفتور وضعف العزيمة» وسفول 
الهمة مصاحبة البطالين» والركون إلى 
المثبطين. 

ولو كان أحدٌ آمنًا من تأثير البطالين 
لكان النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن 
الله عز وجل يأمره: «إوَآسِير تَْسَكَ مم 
)١(‏ تتمة أضواء البيان 4/ 1865. 


(5) انظر: المصدر السابق 9/ 189. 
() انظر: عار الهمت سن ' اام 





ءال 


أن يد يدغوت يكم الْعَدَلة والعشى م يدون 
مَعْهَد 07 1 2 
هوه شوخ سويت 

قال ابن القيم: «فإذا أراد العبد أن يقتدي 
برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أم 
من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أم 
الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى 
وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطًا. ومعنى 
الفرط قد فسر بالتضييع» أي: أمره الذي 
يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه 
ضائعٌ قد فرط فيه. وفسر بالإسراف» أي: 
قد أفرط بالإهلاك. وفسر بالخلاف للحق. 
وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود: أن الله سبحانه وتعالى نهى 
عن طاعة من جمع هذه الصفات. فينبغي 
للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» 
فإن وجده كذلك فليبعد منه» وإن وجده 
ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل 
واتباع السنة» وأمره غير مفروط عليه؛ بل هو 
حازم في أمره فليستمسك بغرزه»'. 

وقال تعالى: يما ادن ءامنا ا 
تَنَحِدُوأ بِطَائَدٌ من مويك لا يلوت 0 

َو د يدت انض من فوم 

وَمَا في شدوئف أعبا 4 [آل عمران: 118] 
أي: لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم 


5-2 


كا وتم مر 


دنا ما 


(5) الوابل الصيب ص .8١‏ 


من دون أهل دينكم وملتكم؛ يعني من غير 
المؤمئين» وإنما جعل البطانة مثلّا لخليل 
الرجل فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه؛ لحلوله 
منه فى اطلاعه على أسراره» وما يطويه عن 
أياقده وكفر_من آقارية سحل هأ ولي بيسلة 
من ثيابه» فتهى الله المؤمنين أن يتخذوا من 
الكفار أخلاء وأصفياءء فإنهم منطوون على 
الغعش والخيانة» وبغيهم إياهم الغوائل» 
لا يتركون جهدهم في تخبيل المؤمنين 
وإفسادهمء يتمنون لهم العنت والشر 
والمضرة لا المسرة(". 

والحاصل أنهم لا يدعون للتثبيط عن 
الخير سبيلًا إلا طرقوه؛ ولا يبقون غاية في 
التلبيس على المؤمنين إلا قصدوها. 

وقال تعالى: «[ ولا كوا لَ البنَ لوأ 
مَتَسَكْ النَادُ دما أحكم 000 
ل شوم لاتصرُورت © [هود: رلا 

وقال تعالى: «[ وَيوْمَ حش ألطَإلِمْعَك يديه 
بساح عد مَعّ ايمول سيبلا ([2) 
وبلق لت كر أَجِّذْ يت يلا (2) لتذ مَك 
لكر بَْدإِذْجَ وكا القيِطَنٌ 
ومن حَدُولَا 4 [الفرقان: 9-510 7]. 

فهذه الآيات وأشباهها دالة على أثر 
الصاحب على صاحيهء فإن كان ممن 
وفقوا لصاحب الخير فقد رشدء وإن كانت 
الأخرى فقد غوى وهلك. نسأل الله التوفيق 


.7١9-19/017/ /0 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


لين 


والسلامة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخخالل)27. 

قال الغزالي:« وأما الحريص على الدنيا 
فصحبته سم قاتل؛ لأن الطباع مجبولةٌ 
على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من 
الطبع من حيث لا يدري صاحيه» فمجالسة 
الحريص على الدنيا تحرك الحرص» 
ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا؟؛ فلذلك 
تكره صحبة طلاب الدنيا» ويستحب صحبة 
الراغبين في الآخرة»””. 
حادي عشر: تحصيل ملكة العزم 
بالمداومة عليه: 


الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخير عادةق 
والشر لجاجة)”. 
ومن اعتاد صدق العزم في أموره كلها 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم 28411 وأبو 
داود في سننه» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن 
يجالس» رقم 5/878. 

وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ رقم 
/4. 
إحياء علوم الدين 70/7/57. 

العلماء والحث على طلب العلم» ارحف 
رنيأ 1 
وحسئه لألباني في صحيح الجامع» 2571/١‏ 
رقم 5774/8. 


نف 
2 
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حف العين 
حصلت له ملكة العزيمة» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إنما العلم بالتعلم 
وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير 
يعطه» ومن يتوق الشر يوقه)!١".‏ 

وكما أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقّاء فكذلك 
الرجل يعزم ويتحرى صدق العزم حتى 
يكتب عند الله من أهل العزم؛ ولعل وصف 
الله عز وجل بعض عباده بأولي العزم شاهدٌ 
بهذا الاختصاصء» وهو يحصل بالدربة 
والتعود والتكرار» وإلا ما كان لأمر الله عر 
وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم معنى إذ قال 
له «قاضي كا صَرٌ وا العم من ايل 4 
[الأحقاف: 6"], 

فمن وطن نفسه على العزم حتى صار له 
ملكةٌ راسخةٌ حصل له من الكمال الممكن 
في هذا الباب بقدر تحريه ومصابرته فيعتاد 
عليه» ويسهل عليه عقده. وهي سمةٌ تميز 
أهل العزائم. 

قال ابن القيم: «تأمل الحكمة في التشديد 
في ادل الاكليات . ثم التيسير في أخره بعد 
للعبد الأمران: الأجر على عزمه» وتوطين 
نفسه على الامتثال» والتيسير والسهولة بما 
خفف الله عنه)27. 


شق أخرجه الدارقطني في الأفراد» وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» رقم 347 
22«( علة اتسير يوس 11نة. 





ويحصل له هذه الملكة الراسخة من 
العزم» فإذا استنفر بعد ذلك إلى خير نفر» 
وإن استنهض إلى مكرمة نهض. 

والخبير من أهل العزم أحرى من غيره 
بالاهتداء إلى معاقد العزم فيمضي في 
تحصيلها كالسهمء والوقوف على علل 
العزائم فيتجنبها. 

قال ابن القيم: «قوله [الهروي]: فإن 
العزائم لم تورث أربابها ميرانًا أكرم من 
العزائم: على ثلاثة أشياء: 

أحدها: فتورها وضعفها. 

والثاني: عدم تجردها من الأغراض 


وشوائب الحظوظ. 

والثالث: رؤية العزائم وشهودهاء 
ونسبتها إلى أنفسهم. 

فإذا عرف هله الثلاثئة عرف علل 
العزاكم»”". 


() مدارج السالكين ؟/844. 





آثار العزم على الفرد والأمة 


للعزم آثار حميدة» منها ما يعود على 
الفرد ومنها ما يعود على الأمة. 
أولا: آثار العزم على الفرد: 

العزم من أهم مقومات تحصيل خيري 
الدنيا والآخرة» فهو مادة الطموح وعلو 
الهمة والرجولة والشهامة والمروءة 
وتحمل المسئولية» وهو أحد ثلاث خصالٍ 
ما اجتمعت في مر إلا كان له شأنٌ بين 
الرجال: العقل والعلم والعزم» فبالعقل 
يميز وجهته وبغيته» وبالعزم يُغْل السير إليهاء 
وبالعلم يستقيم له سيره. وغياب العزم فتورٌ 
وتوانِ» وانحطاط الهمم مؤذنٌ بانحطاط 
الأمب» وضعف العزائم مؤذثٌ بذهاب 
المكارم. 

وقد بينا أن العزم أوكد النيةء والئية - 
كما يقول ابن القيم - هي روح العمل ولبه 
وقوامه» وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد 
بفسادهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد 
قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنوز 
العلم» وهما قوله: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنمالكل امرئ مانوى)'. فبين في الجملة 
الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية؛ ولهذا لا 
يكون عملٌ إلا بنية» ثم بين في الجملة الثانية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 

الوحي. باب كيف كان بدء الوحيء رقم .١‏ 


لون 


أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا 
يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور 
وسائر العقود والأفعال”". 

فلما كان تحقق العمل فرعًا عن العزم 
وجمع الهمة؛ كان كل الطاعات والقربات 
والمكرمات مفتقرةً إلى جمع الهمة؛ ولذا 
قال أبو محمد المرتعش: اما نفعني من 
العبادات شيءٌ ما نفعني جمع الهمة»7". 

فإذا صحت العبادة كثرت الحسئات» 
ونال العبد بعزمه ما قد لا يبلغه بعمله لعذر 
لا يد له فيه» إذا كان صادق العزم. والأدلة 
على هذا الأصل أكثر من أن تحصى. قال 
ابن القيم: «وأما أعمال البر والطاعات فلا 
ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة فى الطاعة الواحدة لم يكن عليهم 
فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهمء وإن 
قدر التزاحم فى عمل واحد أو مكان لا 
يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد 
فات على غيره؛ فإن فى العزم والنية الجازمة 
على فعله من الثواب ما لفاعله, كما ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث» 
فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه 
عزمه ونيته لفعله)2). 

والعزم يورث التأهب لكل أمرٍ جليلٍ» 
فإذا عزم الأمر ألفيت العازم مبادرًا متفانيًا 
(؟) إعلام الموقعين 41/7. 


(0) انظر: ذم الهوى ص .5١‏ 
(4) طريق الهجرتين ص 799. 
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مون ناليو 


وجديرًا بنيل طلبته. وفي المبادرة حفظ 
للأوقات» وقطعٌ لآفات التأخر والتباطق. 

ويدل على أثر العزم وتأثير فقده قوله 
تعالى: مإوَلْقَدَ هدنك َادَمَ ون قبل فى 
وَل يد لَهَدصَرْما» [طه: .]١١‏ 

أي: لم نجد له صيرًا عن الأكل من 
الشسجرة(" , 

قال ابن جرير: «وأصل العزم اعتقاد 
القلب على الشيء» يقال مئه: عزم فلان 
على كذا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن اعتقاد 
القلب: حفظط الشىء: ومله الصبر على 
وضعفه. فإذا كان ذلك كذلكء. فلا معنى 
لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو 
قوله: وَلِم يد لهم عَرْمَا 4 فيكون تأويله: 
ولم نجد له عزم قلب على الوقاء لله بعهده» 
ولا على حفظ ما عهد إليه»7 . 

قال ابن زيد: «ولو كان له عزمٌ ما أطاع 
عدوه الذي حسده. وأبى أن يسجد له مع من 
سجد له» وعصى الله الذي كرمه وشرفه»”©. 

فما كان من أمر آدم عليه السلام مع 
إبليسء وخروجه من الجنة إنما كان يسبب 


)١(‏ وهوقول قتادة مقاتل. 
انظر: تفسير مقاتل #/ 4#» جامع البيان» 
الطبري 15/ 18. 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 188. 


انظر: السك مالي م1101 





ضعف عزمه. ولم يقتصر تأثير ذلك على آدم 
وزوجه فحسبء بل تعدى أثره إلى ذريته؛ 
ولذا قال له موسى عليه السلام: (يا آدم أنت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة)!؟). 

ومن آثار العزم استجابة الدعاء عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة, ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني 
فإنه لا مستكره له)(20. 

ومن آثار العزم حسن الخاتمة ذلك أن 
الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد 
يورثان المواظبة على الطاعة» ومن واظب 
على الطاعة مخلصًا كل أوقاته فحريٌ أن 
توافيه منيته وهو مقيمٌ على الطاعة. 

قال ابن كثير: «وقوله: وَل مَونإِلَاوأسُم 
تُسَيمُومَ # [آل عمران: 6٠١7‏ أي: حافظوا 
على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم؛ 
لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته 
بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» 
ومن مات على شيء بعث عليه فعيادًا بالله 
من لاف ذلك506. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدرء 
باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم 5514 
ومسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب حجاج 
آدم وموسى عليهما السلام؛ رقم 10 
أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 


الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره لى 
رقم 1 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟//41. 


2) 


ومن آثار العزم أن يفتح للمرء باب الفهم 
فى دين الله» فالمواظبة على شحد القلب 
بالعزم الصادق يشحذ ملكة الفهم وآلته. 
والفهم من بركات الطاعة كما قال تعالى: 
لوَائَُو الك وَيصَلَمْسَكُمْ )4 [البقرة: 
58 ]. 

ولذا قال أبو حازم: «عند تصحيح 
الضمائر تغفر الكبائر» وإذا عزم العبد على 
ترك الآثام أمه الفتوح»27. 

ومن آثار العزم على ترك الذنوب 
وعدم العودة إليها أن تقبل التوبة فيختم 
له بالصالحات»ء وتبدل السيئات حسنات» 
وتفتح له الجنات» وترفع له الدرجات. 
وكفى بذلك لصاحب العزم منزلةٌ ومثوبة. 
ثانيًا: آثارالعزم على الأمة: 

إن سقوط الهمم وخساستها حليف 
الهوان وقرين الذل والصغارء وهو أصل 
الأمراض التي تفشت في أمتنا فأورثتها 
قحطًا في الرجال» وجفاقًا في القرائح» 
وتقليدًا أعمى» وتواكلاء وكسلاء واستسلامًا 
لما يسمى بالأمر الواقع'". 

ولاريب أن طريق هذه الأمة في الأرض 
يبدأ بصناعة الجيل الذي وصفه ربنا عز 
وجل: سود يق اله وو يه موتك د 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء 7/ 770. 
(؟) علو الهمة ص 896. 


مل مس دس جرس 4 هه 5 


أله ولا يخافوت لَومَة كير 4 [المائدة: 4 8]. 

قومٌ صلاب في ديئهم؛ إذا شرعوا في 
أمر من أمور الدين من إنكار منكر أو أمر 
بمعروف» مضوا فيه كالمسامير المحماق 
لا يرعبهم قول قائلٍ» ولا اعتراض معترض» 
ولا لومة لائم» ممن يشق عليه جدهم في 
الوصفان: الجهاد والصلابة في الدين هما 
نتيجة الأوصاف السابقة؛ لأن من أحب 
الله لايخشى إلا إياى» ومن كان عزيرًا على 
الكافر جاهد في إنخماده واستفصاله”” . 

قال السعدي: «فهم للمؤمنين أذلةٌ من 
محبتهم لهمء ونصحهم لهمء ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» 
وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى 
الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين 
لرسله؛ أعزةٌ قد اجتمعت هممهم وعزائمهم 
على معاداتهم» وبذلوا جهدهم في كل سبب 
يحصل به الانتصار عليهم فالغلظة والشدة 
على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله 
ويوافق العبد ربه في سخطه عليهمء» ولا 
تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى 
الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع 
الغلظة عليهم» واللين في دعوتهم» وكلا 
الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. 


(") انظر: الكشافء الزمخشري »558/١‏ البحر 
المحيطهء أبو حيان 5/ 799. 
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حف العين 


يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» 
بأقوالهم وأفعالهم» ولا يخافون لومة لاثم 
بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه 
على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب 
ضعيف الهمة» تنتقض عزيمته عند لوم 
اللائمينء وتفتر قوته عند عذل العاذلين» 
وفي قلوبهم تعبد لغير الله» بحسب ما فيها 
من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم 
على أمر الله» فلا يسلم القلب من التعبد لغير 
الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم»7". 

وقال ابن عاشور: «وهذا الوصف علامة 
بحيث لا يصرفهم عنه شيء من الإغراء 
واللوم؛ لأن الانصياع للملام آية ضعف 
اليقين والعزيمة. ولم يزل الإعراض عن 
ملام اللائمين علامة على الثقة بالنفس 
وأصالة الرأي»(". 

وليس ذلك بسبيل الإمعة ضعيف 
العزيمة المتردي في أسر الشهوات 
والعادات» المتهاوي في حبائل عذوة» وقد 
يكون من الموقنين بأنه عدوه» وأنه أحرص 
الناس على مضرتهء ولكن وهنه: وانحطاط 
عزيمته» وهوانه على نفسه وعلى الناس 
يثبطه عن قطع الحبل الذي يربطه بالمذلة» 


.770 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
"1 قف وير سير‎ 





ويجلب عليه بالمعرة. 

ومن آثار العزم على الأمة الاستقرار 
الأسري» فإن عزم الرجل أمر التكاح 
والطلاق يحسم مادة الجورء فيقوم المرء 
لله بالقسطء إن أحب أمسك بالمعروف» 
وإن كره سرح بإحسانٍ» وهذا وحده كفيلٌ 
بحسم مئات الآلاف من قضايا الأحوال 
الشخصية» التي تهدر فيها الأموال» وتضبع 
فيها الأوقات» فضِلا عن إراقة ماء الوجهء 
وقطيعة الأرحام» وفسخ أواصر العلاقات 
الاجتماعية مع ما فيه من فساد ذات البين. 

ومن آثار العزم على الأمة صناعة 
الفرسان في كل ميادين الحياة» بين عالم 
ومخترج وطبيب ومهندس وزارع ع وصائع 
إلخ. ٠‏ وإقامة القدوات للنشء» وصناعة 
المواهب. وتوريث الإبداع» فضلًا عن 
استجلاب الرخاء العميم» والخير المقيم 
ببركة الطاعات. 

إن المتدبر في قوله تعالى: لا العم 
وَالْمْؤِتُ يسم ويه يحض يأمزوت 
المَمزوٍ وَتَتهرة عن الشك قورت 


ليل 01-7 - 57 507 
ألصَلَوة وتؤقوت الرَكة وتطيغوت لَه 
00 بض أيه اك أيه 1.2 
0 ولق سير مهم 1 زضِر 
حَكيرٌ # [العوبة: 1/]. 


ليرى أن مكونات تلك الصورة الكلية 
الرائعة لا تتحقق قو إلا بالعزم الماضيء والهمة 
الأكيدة» فموالاة المؤمنين ليست كلمةً 


تقال وإنما جهادٌ ومناصرةٌ ومؤازرةٌ بالنفس 
والنفيس» تتجاوز الكلمات الشفوية» 
وبيانات الشجب والاستئكار. 

وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله 
ورسوله. كل ذلك من عزم الأمور. 

والتعبير بالأفعال المضارعة إشارةٌ إلى 
أن ذلك دينهم وعادتهم وديدنهم» ولااشك 
أنه مما يحتاج إلى مثابرة ومرابطةء ومكابدة 
للمشاق والعقبات» ومجاهدة للنفس المحبة 
للدعة والراحة. 

والصورة المقابلة لتلك الصورة هي 
للمنافقين: ل أَلْمتفود 2 ات ين لي 
1 عض يَأْسُرُوه 5 نت بالشحكر وَيَتبوت 
ل وني ب وَيَفِضُورت رك يديو © [العوية: 
/ا1]ء 

ولما وصف المؤمنين بكون بعضهم 
أولياء بعض ذكر بعده ما يجري كالتفسير 
والشرح له وهي الخمسة التي يميز بها 
المؤمن على المنافق. 

فالمنافق يأمر بالمنكرء وينهى عن 
المعروف ولا يقوم إلى الصلاة إلا وهو 
كسلان» ويبخل بالزكاة» ويتخلف بنفسه 
عن الجهادء وإذا أمره الله تثبط وثبط غيره. 
والمؤمن بضد ذلك كله من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وإقام الصلاة وإيتاء 


العم 
الزكاة» والجهاد0". 
فهذه صورة المجتمع المؤمن إذا حضره 
الإيمان وانحسر عنه النفاق» وتصدره أولو 
العزم» وتبدد عنه التثبيط والمثبطون. والله 
المستعان. 


التوكل» الثبات» الشورى. الصبرء 
الضعف. الوهن 
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